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يسم الله الرحمن الرخيم 

إن ا لحمد لله » نحمده ونستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فد 
هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله .صلی الله عليه وآله وسلم . 

أما بعد : 

فلا شاك أن حادثة الإسراء والمعراج من أعظم الأحداث التاريخية 
اتی عنى بها كثير من علماء الدين » من حيث تأريخها» وذ كر مشاهدها ء 
ورواية أحاديشها» وذكر موقف الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح من 
و جوب الإبمان بها على الوجه الذى وردت به الأاحاديث . 

ولذلك قد اخحتلفت مناهج العلماء فى تناولها وتباينت باخحتلاف 
علومهم وتبيانهاء فقد تناولها علماء أصول الدين = العقيدة > من حيث 
حكم الإمان بها وحكم الشر ع فيمن كذب بها أو ببعض أحداثها , 
وتناولها علماء الحديث من حيث جمع رواياتها وذكر طرقها» وبيان 
الزيادات الواقعة فى متون بعض الاحاديث على بعض . 
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وتناولها علماء التأريخ من حيث زمان ومكان حدوثها» وذكر بعض 
أحداٹها و مشاهدها. 
وكان لكل صنف من هؤلاء العلماء فيما جمعوه فى شأن هذه الحادثة 
العظيمة مواطن إصابة » ومواطن ذلك » فمن اهم بتناولها من 
المؤرخين أور د كشيرا من الروايات الضعيفة بل والموضوعة فى إثبات بعض 
الملشاهد » ما أدى إلى التصاق هذه المشاهد بعقول كثير من الناس - 
لدم قدرتهم على التمييز بين صحيح الروايات وضعيفها - فكثر ذكر 
هذه المشاهد التى لم تنبت › لما حوته من صور ترقق قلوب الناس > 
وتستأثر عواطفم مسن ذكر مشاهد الجنة والنار » فكثر بذلك ذكر الضعيف 
واموضو ع على ألسنة الاس » ولهجت به العامة » وعدلوا به عن ذكر 
الصحيح الثابت فى ذلك . 

ومن اهعم بتناولها من امحدثين » سار على طريقة معظم هل فنه من ذكر 
رواياتها» وجع طرقها دون التمييز بين الصحيح والضعيف منهاإ لاما نذر. 

وأما من اهتم بتناولها من علماء أصول الدين فإما تناولوها من جانب 
واحد وهو جانب حكم الإبمان بهاء ومن المعلوم لدی كل أحد أن أكثر 
اللسلمين - إن لم يكن كلهم - على الان بها وبحدوثها إلا من جالس 
أحداً من أهل البد ع » تمن ينكر ذلك » وهذا نذر يسير. 

ولا لم أقف على كتاب جامع شامل قد تناول هذه الحادثة من كافة 
جوانبها » استعنت بالله سبحانه وتعالی على تأليف كتاب أجمع فيه بين فنون 
الرواية والدراية والتأريخ والعقيدة » بذ كر ما صح من الأحاديث الواردة فى 
الإسراء وا لمعراج » ومن َم الشعريج على أدلة إثبات حدوث الإسراء 


] الإسراء والمعراج / صحابة‎ / ٤[ 


والمعراج » وبيان موقف أهل السنة والجماعة من الإبمان بها » وأنه عندهم 
على الوجوب » ثم القعریج على ذکر تأریخها الزمانی والمکانی » ثم ذكر 
مشاهد النبى يله فى الإسراء والمعراج » والتطرق إلى ذكر بعض 
اللسائل العقدية الرتبطة ببعض هذه المشاهد » وذكر بعض الحكم 
والدروس المستفادة من مشاهد الإسراء والمعراج » وكذلك ذكر بعض 
المشساهد التى قد يشكل على بعض الناس فهمها» وذكر أجوبة أهل 
الملم عنهاء ثم إيراد فصلا فى المفاضلة بين ليلة الإسراء والمعراج وبين 
ليلة القدر » ثم إتباع ذلك كله بذكر حكم الشرع فى الاحتفال بليلة 
الإسراء والمعراج . | 

وقد اشترطت فى ذلك كله الصحة » وأن لا أورد قولاً للعلماء فى 
صدر الكتاب إلا إذا كان راجحا ء وتعضده الأدلة الصحيحة من القرآن 
والسنة. 

وقد راعيت السهولة والبساطة فى الطرح » وأوردت الاختلافات فى 
السائل المطروحة فى حاشية الكتاب » لكى لا أئقل على عوام القراء 
بكثرة ذكر الاخحتلافات »› ولک لا أضن على طالب العلم بسرد باقى 
الأقوال . 

وقد اهتممت بتخريج الأحاديث والآثار التى أوردتها فى هذا الكتاب 
من مظانها من كتب السنة » مع بيان درجة الحديث من حيث الصحة 
والضعف » وذكرت علل الأحاديث الضعيفة التى قد احتج بها بعض 
أصحاب الأقوال المر جو حة فى المسائل المتعلقة بهذه الحادثة . 


هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنى بعملى هذا فى 
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الدنيا والآرة» وأن ينفع به إخوانى المسلمين » وأن يجعله ما يبتغى به وجه 
الله والنصح لكل مسام . 
والله من وراء القصد . 
والحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم 


وگتب : 
عمرو عبد المنحم سليم 


طنطا ليلة الأر بحاء الموافق 


۷ ۱ من جمادی الأولی ٤۱۳‏ ١ه‏ . 
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نص قصة الإسرد والعراي 
کن 
صحيج السنة كاملة 


قال النبى عي : 

[ من غر إلى نحره إلى شعرته فاستخر ج قلبی ] ()» ( ثم غسله بماء 
صدر ی ) 7[ فحشسی ] )۲ » ( ثم أطبقه) (°)» ثم [ تیت بالبراق - 
وهو دابة أبيض طويل » فوق الحمار » ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه » فر كبته » حتى أتيت بيت المقدس » قال : فربطته بالحلقة الى ير بط 
به الأنبياء » قال : ثم دحلت المسجد » فصليت فيه ركعتين » ثم حرجت › 
فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من حمر » وإناء من لبن » فاخحترت اللين » 
فقال جبريل - مله - : احترت الفترة » ثم عر ج بنا إلى السماء» فاستفتح 
جبریل » فقیل : من انت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معاك ؟ قال : محمد › 
قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : بعث إليه » ففتح لنا](") ( فإذا رجل قاعد» 
(۱) ۰ (۳) () ٭ (۷) حدیٹ أبی ذر . 

)٤(» )۲(‏ حديث مالك بن صعصعة . 


() حديث أنس بن مالك . 
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نظر قبل یساره بکی » فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح قلت 
جبريل : : من هذا » قال : هذا آدم » وهذه الأسودة عن ينه وشماله نسم 
بنيه » فأهل اليمين منهم أهل ال جنة » والأسودة التى عن شماله أهل النار › 
فإذا نظر عن مينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بکی )0 » [ ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية » فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد »› قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه › 
ففتح لنا » فإذا آنا بابنی اخالة عیسی ابن مریم » ویحیی بن زکریا - صلوات 
الله عليهما - فرحبا ودعو لى بخير » ثم عرج بى إلى السماء الثالثة » 
فاستفتح جبریل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محمد عن » قیل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح ناء » فإذا انا 
بيوسف عله » إذا هو قد أعطى شطر الحسن » فرحب ودعا لى بخبر » ثم 
عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفعح جبريل عليه السلام » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال محمد » قال : وقد بعث إليه ؟ قال : 
قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا يإدريس » فرحب ودعا لى بخير » قال الله 
عز وجل لإ ورفعناه مكانا عليا ) . 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبریل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ 
قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا بهارون تبه » فرحب ودعا لى بخير › 
ثم عر ج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث 
إلبه ؟ قال قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا بموسى تله » فرحب ودعا 
لی بخیر ) () 


(۷) حدیث ابی ذر . 
(۸) حدیث انس بن مالك . 
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[ فلما تجاوزت بکی » قيل : ما يبكيك ؟ قال أُبكى لأن غلاماً بعث 
بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى ] )ء ( ثم عرج إلى 
السماء السابعة » فاستفتح جبريل » فقيل من هذا؟ قال : جبريل » قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد تيه » قيل وقد بعت إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح 
لاء فإذا أنا بإبراهيم يله »> مسندا ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله 
کل يوم سبعون الف ملك » لا يعو دون إلیه ) ۲[ وأری مالکا خازن النار 
والدجال ] ()» ( ورایت جبریل وله ست مائة جناح ينتشر من ریشه 
التهساويل من الدر والياقوت ) (") » [ثم عر ج بى حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام » ففرض الله على أمتى خحمسين صلاة » فر جعت 
بذلك » حتی مررت على موس » فقال : ما فرض الله على أمتك » قلت : 
فرض خحمسين صلاة » قال : فار جع إلى ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك › 
فراجعت » فو ضع شطرها » فر جعت إلى موسى » قلت : وضع شطرها»› 
فقال : راجع ربك » فن أمتك لا تطيق » فراجعت » فوضع شطرها» 
فر جعت إليه » فقال : ارجم إلى ربك »فبإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعته » 
فقال : هى حمس وهى خحمسون ]()» ( ومن هم بحسنة فلم يعملها 
کتبت له حسنة » فن عملها تبت له عشراً » ومن هم بسيعة لم يعملها لم 
تكتب شيعًا » فان عملها كتبت له سيعة واحدة) () » [لا يبدل القول 
(۹) حديث مالك بن صعصعة . 
)١ ٤( )۱١(‏ حديث انس بن مالك . 
(۱۹) حدیث عبد الله بن عباس . 
)١۲(‏ حديث عبد الله بن مسعود . 


. ابی حبة وابن عباس من حدیث ابی ذر‎ )١۳( 
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لدى » فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك » فقلت 
استحییت من ربی » ] (°) وأعطى رسول الله عه حواتيم سورة 
البقرة » وغفر ن لم يشرك بالله من أمته سيا الممقحمات 1م 
رفعت لى سدرة المنتهى » فإذا انبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة » وإذا أربعة أنهار » نهران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت : ما 
هذان يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى ا جنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات ] ("' ( فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت [ وغشسيها لوان 
لا أدرى ما هى ] )» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها» فأو حى الله إلى ما أوحى ) ۹ [ ثم أدحلت الجنة » فإذا فيها 
حبايل اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك ] )٠(‏ « ورأيا النار ووعد الأخرة أجمع 
ثم عادا عودهما على بدئهما) (۲) ' 

( فلما كان ليلة أسرى بى » وأصبحت بمكة » فظعت بأمرى » وعرفت 
أن الناس مكذبى » فقعد معزلا حزيناً » قال فمرعىدو الله أبو جهل » فجاء 
حتی جلس إلیه » فقال له کالمستهزی : هل کان من شیء؟ ! فقال رسول 
الله یه نعم » قال : : ما هو ؟ قال : إنه أسرى بى الليلة قال . إلى أين ؟ قال 
إلى بيت المقدس » قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : 
فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه » قال : 
)٠٥(‏ حدیث ابی ذر ۔ 
)۱٦(‏ حدیث عبد الله بن مسعود . 
)١۷(‏ حديث مالك بن صعصعة . 
(۱۸) ۰ (۲۰) حدیث أبی ذر . 


(۱۹) حديت انس بن مالك . 


. حديث حذيفة بن اليمان‎ )۲١( 
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آرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنى » فقال رسول الله عه نعم » 
فقال : هیا معشر بنی کعب بن لی » حتى قال : فانتفضت إليه امجالس 
وجاءو حتی جلسو إلیھماء قال : حدث قومك ما حدثتنی » فقال رسول 
الله یه :إنى أسرى بى الليلة » قالوا إلى أين ؟ قلت : إلى بيت المقدس › 
قال : ثم أصبحت بین ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : فمن بين مصفق » ومن 
بین واضع يده على رأسه متعجبا للکذب - زعم -» قالوا : وهل تستطيع أن 
تنعت لنا مسجد وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد » ورأى المسجد» 
فقال رسول الله عه : فذهبت أنعت » فمازلت أنعت حتى التبس على 
بعض النعت » قال : فجي بالمسجد وأنا أنظر إليه »حتى وضع دون دار 
عقال أو عقيل » فنعته وأنا أنظر إليه » فقال القوم : أما النعت فوالله لقد 
صاب ) ("). 


Eb O 


(۲۲) حدیث ابن عباس . 
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الادلة النقلية حلى حدوث 


الإسراء واشعراق 


اعلم - أحى المسلم ‏ رحمنى الله وإياك: 

أن الإسراء والمعراج ثابتين بنصوص الكتاب والسنة » وإجماع أهل 
العلم . 
فأما دليل تبوته من القرآن الكرم : 
فقول تعالى : ظ[ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 

الحرام إلى المسجد الأقصى الذى با ركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 

السميع البصير & (الإسراء: ١‏ ) 

وأما دليل ثبوته من السنة : 

فقد ورد فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة » وهى : 

) . حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(۲) حدیث ابی ذر» وفيه ذكر رواية بى حبة الأنصارى . 

(۳) حدیث ابی هريرة . 

. حديث جابر بن عبد الله‎ )٤( 


. حديث حذيفة بن اليمان‎ )٥( 
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. حديث عبد الله بن مسعود‎ )٩( 

(۷) حدیث عبد الله بن عباس . 

(۸) حديث مالك بن صعصعة . 

رضوان الله عليهم أجمعين . 

وسوف نذكر هذه الأأحاديث الثمانية - إن شاء الله تعالى - مع بيان من 
أحر جها من أصحاب المسانيد والصحاح والسنن » فنقول وبالله التوفيق . 
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كر الاحاديث الصحيحة الواردة 
فى الإسراد واشعراج 
١‏ ¬ حديث انس بن مالك 
رضی الله عه - 
١‏ تيت بالبراق وهو دابة أييض طويل » فوق الحمار » ودون البغل » 


يضح حافره عند منتهی طر ذه - قال : فر کبته » حتى أتيت بيت المقدس »› 
قال : فربطته بالخحلقة التى ير بط به الأنبياءء قال : تم دحلث المسجد 


فصلیت فيه ر کعتین » ٹم حرجت » فجاءنی جبریل عليه السلام یإناء من 
حمر ۽ وإناءِ من لن » فاحترت الین » فقال جبريل - یه : احقرت 
الفطرة » ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل » » فقيل : من انت ؟ قال : 
جبریل » > قل : من معك ؟ قال : محمد» قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد 
بعث إلیه تح لما فإذا أ بآدم» فرحب بی ودعا لی بعخیر؛ ٹم عرے پا 
إلى السماء الشانية » فاستفتح جبريل عليه السلام ب » فقيل : من انت ؟ قال : 
جبریل» ٠‏ تیل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل : وقد بعث ليه ؟ قال ور 
عث إليه» شح اء فإذا أن بانى الخالة عيسى | اہن مرم » ویحیی بن زکریا 
صاوات الله عليهما فرحبا ودعوا لی بخیر » ٹم عرج ‏ بى الى السماء 
الثالثة: فاستفتح جبريل » » فقيل : من انت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
1 |/ الإسراء وا لمعراج / صحابة ] 


قال : محمد ع عله » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا 
بوس تله إذ ا هوق أعطى شطر الحسن » فرحب ودعالی خير » فم 
- عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : و من معك ؟ قال : محمد » قال : وقد بعث إليه ؟ 
قال : قد بعث إليه» ففتح لنا » فإذا آنا بإدريس » فرحب ودعا لى بخير قال 
الله عزین ل ورفعناه مکاتا عليا ) . 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبریل ؛ قیل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل : وقد بعث إبه ؟ قال ! 
قد بعث إليه » ففتح لناء » فاا آنا بھارون عد یه » فرحب » ودعا لی بخیر › ثم 
عر ج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : 
قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا انا بموسى له » فرحب ودعا لى بخير» ثم 
عر ج إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » فقيل من هذا ؟ قال : جبريل › 
ل ومن سك ل سحن تش قبل زوق بست ابه قل زف 
هر یدنله کل بوم سبعون أل ملك لا یعردون یه » لم ذهب بی إلى سدر: 
امنتهى » وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » قال : فلما غشسيها 
حسنها » فأوحی الله إلى ما أو حى » ففرض على خمسین صلاة فی کل يوم 
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وليلة » فتزلت إلى موسى عه » فقال : ما فرض ربك على امك ؟ قلت : 
خحمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك » فاسأله الشخفيف » فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك › فانی قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم » فقال : فر جعت إلى 
ربی فقلت : ٠ ٠‏ :یارب خحفف على أمتی فحط عنى حمسا 
فرجعت إلى موسى » فقلت : حط عنى حمسا » قال : إن أمتك لا يطيقون 
ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله العخفيف » قال : فلم زل أرجع بين ربى 
تبارك وتعالی وبين موسى عليه السلام » حتى قال : يا محمد » إنهن حمس 
صلوات كل يوم وليلة » كل صلاة عشر » فذلك حمسون صلاة » ومن هم 
بحسنة فلم يعملها تبت له حسنة » فان عملها کتبت له عشراً» ومن هه 
بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيا » قإن عملها كتبت له سيئة واحدة » قال : 
فنزلت حتی انتهیت إلى موسى يه فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك » 
فاسأله التخفیف » فقال رسول الله له » فقلت : قد رجعت إلى ربى حتى 


استحییت منه () . 


() حدیث صحیح : 
رواه الإمام ممسلم (الإعان / باب : الإسراء برسول الله عله إلى السماوات وفرض 


الصلوات ) ر( ١أ/ه٤ا)‏ . 
حدثنا شیبان بن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا ثابت البنانی » عن انس به . 
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وقد ورد من رواية 
راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير » عن أنس بن مالك » قال : 
قال رسول الله عه : 


لا عر ج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس » يخمشون و جر" 


الناس » وينتقصون من أعراضهم ) . © . 


رې رزوی باسناد رجاله قات . 

روا الإمام أحمد ( )۲۲١/۳‏ : حدنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان حدثنى راا ين ٠‏ 
وعبد الرحمن بن جبير عن انس به . 

ورواه أبو داود )٤۸۷۸(‏ : حدثنا ابن المصفى > حدثنا بقية وأبو المغيرة » قا لا: حدثنا 
صقواك به . 

ال بر داود : وحدثتا يحيى بن عشمان » عن بقية » ليس فيه آنس . 

وروا من طریق آععر )٤۸۷۹(‏ حدثتا عیسی بن آبی عیسسی السیلحینی » عن أب الثيرة 
كما قال : ابن المصفى . 

وراه این آبی الدتیا فی « ذم الغيبة ۲ (۲۹) : حدشنا آبو بكر محمد ین آبی عتا ۽ 
حدنا عبد القدوس أبو المغيرة بنحوه . 

قلت : بقية بن الوليد موصوف بالتدليس ونسوية الأسانيد » وقد روی عته مرسلاً دون 
زكر أي والأصح الوصل ءء فقد رواء عنه الأكفرون موصلا وكذلك فقد تابعه علي ابر 
اة عبد القشدوس بن الحجاج » وهو ثقة إلا أن راشد بن مع وعبد الرحمن إن ر 
رق لھا سساع من انس » اما راشسد بن سعد فسماعه من انس ماح ۽ فاع ہن زر 
رضي الله عنه - ابت » وكذالك فقد روی البخاری فى د تاريخ الكيير » 1/117 
بسند جيجح = عن يقية بن الوليد » عن صفواك بن عمرو : ذهبت عين راشا بوم عت 
هذا دليل على معاصرته لبعض الصحابة = رضوان الله علیھم واا کد ر کن بن م ر 
فير فلا بعرف له سماع من الصحابة » إا يروى عن طبقة التابعين » والله م : 
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۲ = خدپث ایی ر 
- رضی الله عنه - 


أن رسول الله ا قال : 

غسله اء زمزم ا ا ارش 
صدری ء ثم آطبقه» ٹم خا پیدی ۲ فرع ی ر > فلما جشت 
جبریل. »قال ا مل مك أحد قال مم سی محمد گل قال : :اسل 
اودوعي بار ودنا طر ل يه سك ودا طرفل یسار 
قال ملام رملد اموت عوجت وما سے بی عل اس هم 
أهل الجنة » والأسودة التى على ماله أهل النار » فإذا نظرعن ينه 

حك ٭ فا ر ل ی ر لا ل یار 
انس : فذ کر أنه وجد فى السموات آدم وإدریس وموسى وعيسى وإب راهيم 
PONE‏ 
ا ا اقا موسي 
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رت بعيسى » فقال : مرحبًا الخ الصالح والنبى الصاح ٠ ٠‏ ن 
وال :هذا عیسی» ثم مرت بإبراهیم . قال : مرا بای الع ج 
الاين الالح قلت : من هذا قال : هذا إبراهيم ل قال ان 
و پان : فأعیرتی ابن حزم أن ابن عباس وأباحبة الأنصارى ك يقولان : 
یال ای اھ :فم رج بی حتی ظهرت لسعوی اسع فیا 2 
لادم قال این حزم ونس بن مالك قال انی کالہ : فرش ا ی 
آي مسين صلاة زجعت بذاك » جى مررت على موسی »ل 
زس الله للك على أمتك » قلت : فرض خحمسين صلاة ٤‏ :فار جع 
إل ربك » فإن أمدك لا تطيق ذلك » فراجعت ٤‏ فوع ر 
ار موی قلت : وضع شطرها» فقال : راجع ريك » ق ر 
اجعب فوضع شطرهاء فرجعت إلبه» ققال : ارجع اف ر ر 
لا ايلي ذلك فراجعته » فقال : هی حمس وهی مسون » ا با 
ار ل لدی » فرجعت إلى موسى » فقال : راجع رب ل 
ری ۲ف طاق بی حتی اندهی بی لی سدرة التھی ؛ وغاتها اوا 
بإب ي ما هى فم أدخحلت الجنةء قإذا يها حبايل اللؤلۇ » واف ر 
السىك ۲( . 


رې حدیث صحیج . 
رواه اإخارى ( الملاة / باب : كيف فرص ال لوات فى الإسراء ) )۳/١(‏ ؛ 
ومسل (الإعان / باب : الإسراء) ( اه ١‏ » والنسائى فى « الكبرى » (محفة 
۱۰٩/٩‏ ) من طریق ابن شهاب او ری عن انس بن مالك › قال : کان یو ذر یج 
ان رسول الله مه قال : .. فذكره . 
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۴ = هدیث آیی هریرڈ 
- رضى الله عنه - 
قال : قال النبى يله : 
( حين أُسرى بى لقيت موسى عليه السلام - فنعته النبى عه - : فإذا 
ولقیت عيسى - فنعته النبى مله - : فإذا ربعة أحمر كما حرج من دعاس 
- یعنی حمامًا - قال : وریت إبراهيم صلوات الله عليه » وأنا أشبه ولده 
به » قال : فأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الأحرخحمر » فقيل لى : خذ 
أيهما شعت » فأحذت اللبن فشربته » فقال : هديت الفطرة - أو أصبت 
الفطرة -أما إنك لو أحذت الخمر غوت أمتك » () . 
£ ٌ له ت ر 
أشيساء من بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كربة ما كربت مثله قط » قال : 
جماعة من الأنبياء » فإذا موسى قائم يصلى » فإذا رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال شنوءة » وإذا عيسى بن مرم - عليه السلام - قائم يصلى » أقرب 
(۱) حدیث صحیح : رواه البخارى ( أحاديث الأنبياء / باب : قوله تعالى : «إ وهل أتاك 
حديث موسى 4 ) (۲/ )۲٤٤‏ » ومسلم (الإبمان /باب : الإسراء) )٠١١/١(‏ › 


والترمذى ( النفسير / باب : سورة بنى إسرائيل ) )۳/۳١(‏ من طريق : معمر » عن 
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الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى » وإذا إبراهيم - عليه السلام - تائم 
يصلى » أشبه الناس به صاحبكم ۔ يعنى نفسه _ فحانت الصلاة فأممتهم » 
فلما فرغت من الصلاة » قال قائل : يا محمد » هذا مالك صاحب النار 
فسلّم عليه » فالتفت إليه فبدأنى بالسلام » . () . 


$ 4¢ 


(۱) حدیث صحیح . 

رواه مسلم ( الإيمان / باب ذكر المسيح بن مرم ) ( ٠١۷ - ٠١١/١‏ » والتسائى فى 
الكبرى » ( تحفة : ۰ / ۳) من طريق : عبد الله بن الفضل » عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة به . 
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-- رضى الله عنه - 


أن ر سول الله عر قال : 
( عرض على الأنبياءء فإذا موسى ضرب من الر جال کأنه من رجال 
شنو ءة » ورايت عيسى بن مرم عليه السلام اذا أقرب من رايت به شبها 
عروة بن مسعود » وریت إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - أقرب من 
رأیت به شیها صاحبکم - یعنی نفسه - » وريت جبريل عليه السلام› 
فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خحليفة » (© . 
وورد بلفط : 
ر لا کذبنی قریش قمت فى الحجر فجلا الله لى بيت المقدس :> 
فطفقت أخحبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » () . 


(۵ حدیث صحیح . 
رواه مسلم ( الإمان / باب : الإسراء ) ( ١١۳/١‏ » والترمذى ( الناقب / باب : فی 
صفة النبی یه ٤ ٩(‏ ۳۹) من طريق : الليث بن سعد » عن أبى الزبير > عن جابر به . 
(۲) حدیث صحیح 
رواه الخاری ر الناقب / باب : حدیث الإسراء ) (۳۲۹/۲) » ومسلم ( الإمان / باب 
نكر المسيح بن مرم ) ( ٠١١/١‏ ) » والترمذى ( التفسير / سورة بتى بتی إسرائیل ) 
( ۳۱۳۳ ) والنسائی فی « الکبری» ( تحفة : ۳۹۵/۲ ) من طريق : الزهرى » عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر به . 
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۵ - حدیث حذیفة بن اليمان 
- رضی الله عنه - 
عن زر بن حبیش قال : 
أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى محمد عله 
وهو يقول : فانطلقت - أو انطلقنا - فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس » فلم 
یدخلاه » قال : قلت : بل دخله رسول الله عه لیلتغذ» وصلی فيه › قال : 
ما اسمك يا أصلع » فإنى أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك » قال : قلت : 
أنا زر بن حبيش » قال : فما علمك بأن رسول الله عه صلى فيه ليلتعز ؟ 
قال :قلت : القران يخبرنى بذلك » قال : من تكلم بالقرآن فلح » اقرا » 
قال : فقرأت : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام 4 
قال : فلم أجده صلی فيه » قال : يا أصلع » هل تجحد صلی فيه ؟ ! قال : قلت 
: لاء قال : والله ما صلی فيه رسول الله عه ليلتعذ » لو صلى فيه لکتب 
علیکم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق » والله ما زايلا 
البراق حتى فحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآحرة 
آجمع › ثم عاد ا عودھما على بدٹھا » قال : ٹم ضحك حتی رأیت نواجذه 
قال : ويحدثون أنه لربطه ليفر منه » وإنما سخره له عالم الغيب و الشهادة» 
قال : قلت : أبا عبد الله » أى دابة البراق ؟ قال : دابة أبيض طويل » هكذا 
حطوه مد البصر . )١(‏ 
)١(‏ حديث صحيح . رواه الإمام أحمد )۳۸۷/١(‏ » والترمذى ( تفسير القرآن / باب : 


سورة بنی إسرائیل ) ( )۳۱٤۷‏ » والنسائى فى « الكبرى » ( تحفة : )۳٠/۳‏ من طرق : 
عن عاصم بن أبى النجود » عن زر بن حبیش به . 


(۲۳ / الإسراء وا معراج / صحابة ] 


٦ہ‏ بحذیث هبد الله بن مستحوة 


- رضي الله عنه - 
قال : 


لا أسرى بر سول الله تله انهى به إلى سدرة المنتهى » وهى فى السماء 
السادسة » إليها يتتهى ما يعر ج به من الأرض » فيقبض منها ء وإلبها ينتهى ‏ 
بهبط به من فوقهاء فيقبض منها ء قال : ل إذ يغشى السدرة ما يغشى 
4ل فراش من ذهب ٠‏ قال فأعطی رسو لر رر أعى 


من أمته ثيا القحمات . (). 


(۱) حديث صحیح : 
رواه مسلم ( الإیعان / باب : فى ذكر سدرة التتهى ) ( ١١۷/١‏ » والترمذى ( التفسير/ 
باب : سورة النجم ) ( ۷٦‏ بوالتسائى (الصلاة / باب : فرض 
الصلاة)( )۲۲۳/١‏ من طرق : عن مالك بن مغول » عن الزبير بن عدى » عن طلحة بن 
مصرف » عن مرة » عن عبد الله بن مسعود به . 
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۷ - حدیث اہن کباش 
- رضى الله عنهما  -_‏ 

قال : ذکر رسول الله لله حین آسری به » فقال : 

« موسی آدم طوال » کأنه من رجال شنوءة ) › وقال : ( عيسى جعد 
مربو ع )» وذکر مالکا حازن جهنم وذكر الدجال . 

وفى رواية : 

قال رسول الله يه : 

ر مررت لیلة سری بی على موسی بن عمران - عليه السلام - رجل 
آدم جعد » کأنه من رجال شنوءة » ورایت عیسی بن مرجم ربو ال خلق ای 
الحمرة والبياض › سبط الراس » . 

واری مالکا عازن النار والدجال » فى آيات أراهن الله إ ياه () . 

وقد روئ بأطول من هذا عن ابن عباس - رضى الله عنه > قا ل: 

قال رسول الله حه : 

ر ا کان ليلة ری بى » وأصبحت بمكة » فظعت بأمرى » وعرفت 
أن اناس مکذبی » فقعد معتزلاً حزيتًا» قال : فمر عدو الله أبو جهلل » فجاء 
حتی جاس إلیه » فقال له کالمستهزی : هل کان من شیء؟ ! فقال رسو 


را) حدیثت صحيح . 
رواه البخاری ( آحاديث الأنبياء / باب : قول الله تعالى : ل وهل أتاك 


حدیث موسی 4 )( ۴ ۲ » ومسلم (الإعان / باب السرا ( ۱/۱( من طریق : 
دة قال : سمعت أيا العالیة› بقول : حدنی ابن عم نبیکم له ٠‏ یعنی ابن عباس ¬ 


= 
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اله ته نعم قال : ما هو ؟ قال : أنه أسرى به اليلةء قال : إلى أي ۽ 
ت :الى بیت المقدس » قال : ثم أُصببحت بین ظهرانینا ؟ قال : نعي قال : 
فام بر آنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه» قال ٠‏ ار 
ا دعوت قومك تحدثهم ما حداتنی » فقال رسول الله کی : نمی فقال : 
۸ه با معشمر بنی کعب بن لؤی » حتی قال : فاتتفضت إليه الجالس» وجاءا 
حتی جاسوا إلیھما ء قال : حدث قومك ہا حداثتنی » فقال رسرل الله ع . 
انی ری بى الليلة » قالوا : إلى أين ؟ قلت : إلى بيت الد > قال ثم 
صمحت ین طهراینا؟ قال : نمم قال : فمن بن مصفق »ومن بن وار 
دده علی رآسه متعجباً للکذب - فعم - » قالوا : وهل تستطیع ن تنعت ل 
مسجد وفى القوم من قد سافر إلى ذلك اليلد ورأى المسجدى فال 
١‏ سول اله له : فذهيت ألمت » فما زلت أنعت حتى اتيس على بعت 
اعت ۽ قال : فجىء بالسجد وأنا أنظر إله» حتى وضع دون دار عقال . 
عمل ٠‏ ضعته وأنا نر إليه » قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه قال . 
فقا القوم : أما النعت فوالله لقد أصاب . ٠١(‏ 


انت ب 0 س 
ESS‏ 


و 


. حدیث صحیح‎ )١( 


رواه الإمام أحمد فى « مسنده » ر 4( والنسائی فی « الکبری ) ( تحفة ۳۸۹/٤:‏ 
الاجر فى « الشریعة ۲ ( ص )٤۸۹٩‏ من طرق : عن عو ا مد ل 
زرارة بن أوفى › قال : حدثدا ابن عباس ففجرہ 


وسناده صحيح ٠‏ والله أعلم . 
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۸ د حدیث مالك یی صد 


- رضى الله عنه - 

أن نبى الله عه حدثهم عن ليلة أسرى به : 
الان العم = ورها قال فى المحجر - مضطجعا إذ آتانی آت» 
~ وسمعته يقول : فق ما بين هذا إلى هذه » فقلت للجارود - وهو 
جنبی > ما یعنی به » قال : من رة نحره إلى شعرته » وسمعته يقول : :من 
قصه إلى شعرته » فاستعخرج قلبى ‏ »ثم تيت بطست من ذهب مملوءة 
ماتا ء فغسل قلبى » »ثم حشى » ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 


ع 


ابيض ٠...‏ الحديث بنحو حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - 

وفيه : 

( فلما حلصت فرذا موسی » قال : هذا موسی » فسلم عليه » فسلمت 
عليه فرد' ثم قال : رحبا بالخ الصالح والنبى الصالح فلما تجاوزت بکی » 

قیل له : ما يبکيك ؟ قال گی لاہ علاتا مث بمدی پدحل اة من ست 
کٹر من یدخلها من آی ... 


" ۾‎ 
a. 


١‏ ثم رفعت لى سدرة التعهى » فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل 
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آذان الفيلة » قال : هذه سدرة المنعهى » وإذا أربعة أنهار »> نهران باطتان › 
ونهران ظاهران »› فقلت : ما هذا ن يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى 
الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » (') . 


لے کے 
e‏ 5 


(۹) حدیت صحیح : 
رواه البخارى (المناقب / باب : المعراج ) ( ۳۲۷/۲) » ومسلم ( الإعان / باب : 
الإسرای ( ١۰۰ - ۱٤۹/۱‏ ۰ والترمذی ( التفسیر / باب سورة ألم نشرح ) ( )۳۳٣١‏ 
والنسائى ( الصلاة / باب : فرض الصلاة ) )١۳۷/١(‏ من طريق قعادة عن نس بن 
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تواتر الأحاديث الواردة فى 
الإسرام واخعرام 
وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بعواتر الأحاديث الواردة فى قصة 
الإسراء والعراج» ومثل هذا يوجب حصول العلم اليقينى والقطح بحدوث 
هذه الواقعة عند أهل العلم » ومن تم وجوب الإعان بها (). 
قال الحافظ عماد الدين بن كثير - رحمه الله - فى « تفسير القران 
العظیم » )۲٤/۳(‏ : 
قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التدوير فى مولد 
السراج المنير » - وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس » وتكلم عليه 
فأجاد وأفاد - ثم قال : وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء ؛ عن عمر 
بن الخطاب » وعلى » وان مسعرد » وأبى ذر » ومالك بن صعصعة» وأنی 


( الذى عليه أهل السنة والجماعة : حصول العلم اليقينى بأحاديث الآحاد الصحيحة › 

التى نقلها العدول الثقات » بعضهم عن بعض » السالمة من الشذوذ والعلة > خلاقا ما 
ذهب إليه بعض المتكلمة وأهل البدع من . أن أحأديث الأحاد ظنية الثبوت > ولا تفيد العلم 
اليقينى » وقد نقل أبو القاسم الأصبهانى العروف ب « قوام السنة » فى « الحجة فى بيان 
المحجة » )۲١ ٤/۲(‏ عن الإمام أبى المظفر السمعانى قوله : ١‏ إن الخبر إذا صح عن رسول 
الله تله ورواه الثقات والأئمة » وأسندوه خلفهم عن سلقهم إلى رسول الله َيه وتلقته 
الأمة بالقبول » فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم » هذا قول عامة أهل الحديث والتفنين 
من القائمين على السنة » وإما هذا القول الذى يذ كر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال » 
ولابد من نقله بطريق التواتر لوقو ع العلم به شىء اخترعته القدرية والمعتزلة » واكان 
قصدهم منه رد الأخبار » وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم 
ثبت » ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول » . 
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ع اوہ س 
هريرة » و ابی سعيد » وآبن عباس » وشداد بن وس » وأبی بن 


كعب » وعبد الرحمن بن قرظ » وأبى حبة » وأبى ليلى الأنصاريين » 
وعبد الله بن عمرو » وجابر » وحذيفة » وبريدة » وأبى أيوب » وأبى أمامة » 
وسمرة بن جندب » وأبى الحمراء » وصهيب الرومى » وأم هانئ »› 
وعائشة » وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق - رضى الله عنهم أجمعين . 

منهم من ساقه بطوله › ومنهم من احتصره على ما وقع فى المسانيد» 
وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة » فحديث الإسراء أجمع 
عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة والملحدون »( . 


$ 4¢ 


)١(‏ وقد جمعنا فى ذلك أكثر من عشرين خبرا ضعيفا عن عشرين صحابيا فى الجزء الثانى من 
هذا الببحث وهو ٠:‏ الضعيف من قصة الإسراء والمعراج » . 
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وجوب الإيمان باإسراد واشعراع 
من عقيدة أهل السنة والحماحة 
وبعد أن استعرضنا - أخى المسلم - الأدلة النقلية على إثبات حدوث 
الإسراء والمعراج » فلنععرف على حكم الإبمان بهما » ومكانته من عقيدة 
أهل السنة والجماعة . 
الإيمان بالإسراء والمعرج واجب على كل مسلم ومسلمة » على النحر 
الذى جاءت به الآيات القرانية والآحاديث النبوية الصحيحة 9ا يقال 
كيف ذلك » ولالم ذلك . 
وبذلك وردت عبارات أئمة أهل السنة والجماعة فى مصنفاتهم › وفيما 
ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوى الحنفى - رحمه الله -- فى « متن 
الطحارية » ( ص٦۲‏ ) » حيث قال : 
« والعراج حق » وقد أسرى بالنبى عله » وعرج بشخصه فى البقظة 
إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا » وأكرمه الله ما شاء » وأوحى 
إليه ما أوحى » . 
وقال الإمام بو محمد الحسن بن على بن خلف البربهارى الحنبلى 
فى « شرح السنة» (ص٣")‏ : ) 
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١‏ والإعان بأن رول الله له أسرى به إلى السماء» وصار إلى 
العرش > وسمع كلام الله » ودخل الجنة .». ) 
وعقد الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ‏ رحمه الله - باب 
فى رجوب الإيمان بالإسراء والمعراج من كتابه « الشريعة » ص 4۸١‏ » 
وذكر فيه جملة من الأحادين الوارده فى ذلك 
وعقد الإمام الحافظ أبو القاسم الأصبهانى - رحمه الله - بابًا فى 
الرد على من ينكر المعراج فى كتابه « الحجة فى بيان الحجة » )4۸۷/١(‏ 
) وغيرها أقوال كثيرة منقولة بأسانيد صحيحة عن أئمة أهل السنة والجماعة . 
رالععرف الان أحى السلم على هذه الحادثة العظيمة » التى اختص بها 
الله سبحانه وتعالی نبيه مله يه » فى ضوء الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
فلك » فما آکتر مالسب إلى هذه الحادطة من مطامر ومشاهد لارو 
فيها إلا أحاديث ضعيفة أو موضوعة› أ أو قصص مختلقة » لا ساس لها 
من الصحة . 


ولنبدا بالتعرف على التاريخ الزمانى لاإسراء والمعراج . 
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التاريخ الڑمانى لاسر اد وافعرام 

اعلم - أخى المسلم > : 

أن السلاء قد احتلفوا قدا وحديثا فى تحديد لتاريخ الزمانى للإسراء 
رالعراح = أی وقت حدوثه = وذلك لورود احادیث متباینة فی اب 
ایا ریین إلا أن کل ما روی فی تحدید التاریخ الزمانی للإسراء وامر ج 4ر 
غير نابت عن النبى صلى الله عليه واله وسلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ٠‏ 

رلم بقم دلیل معلوم لاعلی شهرهاء ولا رها » ولا علی عبتا ۰ ا 
لتقل فى ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيها ما يقح به : 

وقال :« ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإاحسان يقصدو ع 
کانت ) . 

ولك الذى عليه أكغر أل العلم أنه أسرى به صلى الله عليه وا 

قال الإمام السيوطى () : « وهو شاذ) . 

لمل دلیل من قال : بأنه سری به صلی الله عليه وآله وسلم قبل اس | 
ا 
قله عنه الإمام ابن قيم امجوزية فى « زاد العاد ٤‏ (۷/1) : 
م و الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء» > للسيوطى > ( ص۷٠‏ | 
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ما رواه شريك بن عبد الله ! بن أبى نمر » سمعت أنس بن مالك يحدننا ا عن 
ليلة أسرى بالتبى يله من مسجد الكعبة : 

« جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو ناث ئم فى المسجد الحرام » فقال 
أولهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خیرهم › وقال اخرهم : حذوا 
خیرهم › » فکانت تلك › فلم یرهم حتی جاءوا ليلة أُخری فیما یری قلبه › 
والبى تاه نائمة عيناه » ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء ء تنام أعينهمء 
رلا تنام قلوبهم » فتولاه جبريل » ثم عر ج به إلى السماء () . 

وهذه الرواية لم يضبطها شريك - فيما ذكره العلماء - » و قو له : 

« قبل أن يوحى إليه » ؛ 

قال الإمام النووى - رحمه الله -) , 

« هو غلط لم يوافق عليه » فإن الإسراء اقل ما قیل فيه أنه کان بعد مبعٹه 
عله ببخمسة عشر شهلا ) . 

وقال: 

« العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء فكيف 
یکون هذا قبل أن یوحی إلیه ؟ !) . 

وأحتج بعضهم : 

بجا روى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله عل : 

لما كانت ليلة أسرى بى إلى السماء ؛ أدخلت الجنة » فوقفت على 
(۱) رواه البخاری ( )۲۷٤/۲‏ » ومسلم ( )۱٤۸/١‏ . 


(۲) « شرح صحیح مسلم ) : ( ۳۸۷/۱) . 
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شجرة من أشجار ال جنة » لم أر فى الجنة شجرة هى أحسن منها حستًا 
ولا أبيض منها ورقة » ولا أطيب منها ثمرة » فتداولت ثمرة من ثمراتهاء 
فأكلتها فصارت نطفة فى صلبى » فلما هبطت إلى الأرض ؛ واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة » فإذا أنا اشتقت إلى رائحة ا جنة ؛ شممت ريح 
فاطمة » . () . 

وهو حديث موضوع . 

ووجه الدلالة فيه : أن فاطمة ولدت قبل النبوة ببخمس سنين » فيكون 
ابی عه قد أسرى به قبل البعثة . 

قال الإأمام ابن الجوزى - رحمه الله - : )١(‏ 

« هذا حديث موضو ع لا يشاك فيه المبتدئ فى العلم فى وضعه› 
فكيف بالمتبحر » ولقد كان الذى وضعه أجهل الجهال بالنقل والتاريخ » فإن 
فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنين » وقد تلقفه منه جماعة أجهل منه 
فتعددت طرقه » وذ كره الإسراء كان أشد لفضيحته » فإن الإسراء كان قبل 
لهجرة بسنة بعد موت خديجة » فلما هاجر أقام بالمدينة عشر سنين » فعلى 
فول من وضع هذا الحديث يكون لفاطمة يوم مات النبى عه عشر سنين 


£ 


فت هذا ا جاهل على ید نفسه ) . 


سوف ياتى الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - فى الجزء الثانى من هذا الكتاب وهو 
لعي من قصة الإسراء والمعراج ) : 


. )£411/١ ( : 4 موضوعات‎ 1 * 
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فمما سبق - أخى المسلم - : 

يتضح لنا أنه لم يصح حديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو 
عن أحد من صحابقعه - رضوان الله عليهم أجمعين - فى تحديد التاريخ 
الزمانى للإسراء والمعراج » ولكن الذى عليه أكثر هل العلم أنه وقع بعد 
بعشته صلی الله عليه وآله وسلم . 

وما ليلة السابع والعشرين من شهر رجب التى احتصها كثير من 
المسلمين » بل معظمهم - إلا النذر اليسير منهم - بالاحتقال » على أنها ليلة 
الإسراء والمعراج » فلا دليل عليها من القرآن أو السنة أو آثار الصحابة 
الأبرار »بل هى من مخترعات العقول › وأهواء القلوب . 

بل حتى الاحتفال بهذه الليلة بدعة - كما سوف ياتى بيانه استقلالاً إن 

شاء الله تعالى - . 

ولنتعرف إلآن - أخى المسلم - : 

على التاريخ المكانى لهذه الحادثة العظيمة فى ضوء النصوص الشرعية 
الثابتة . 
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وأما التاريخ المکانی للإسراء - أى مكان حدوثه - باعتبار البلد - أى 

الذى وقع منه الإسراء- : 
فالجمع عليه عند أهل العلم أنه مكة » لورود الأدلة بذلك من القرآن 
والسنة. 

فأما دليله من القران : 

فقوله تعالى إ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ... 4 الآية (الإسراء: )١‏ . 

وأما دليله من السنة النبوية : ) 

فما ورد من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 

کان ابو ذر يحدث ؛ أن رسول الله عله » قال : 

١‏ فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة » فدزل جبريل » ففرج صدرى › ثم 
غسله اء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متلىء حكمة وإيانا » فأفرغه 
فی صدری » ثم أطبقه » ثم أخذ بيدى » فعرج بى إلى السماء ...) 
حدیث () . 

وأما التاريخ المكانى للإسراء باعتبار المكان الخاص : 

فقد اخحتلف العلماء فى تحديده على أقوال عدة )» واحتج كل فريق 
ومن هذه الأقوال نحمسة أقوال أخرى مشهورة : 

لول : أنه أسرى به صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام : 
ودليل من قال بهذا القول الاية الواردة فى ذلك » وهى مخصصة بقوله صلى الله عليه = 
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لقوله بدليل » والراجح من هذه الأقوال : أنه أسرى ب عه من بيته . 
والدليل على ذلك حديث أبى ذر - رضى الله عنه - المتقدم » ففيه : 
( فرج عن سقف بيتى وأنا بممكة › ... ) الحديث 


= وآله وسلم : « فرج عن سقف بيتى وأنا ممكة » » فدل ذلك على أن الإسراء به وقع من 
بیته . 

وقد وردت أحاديث أحرى ضعيفة فى ذلك » منها : 

: حديث أنس بن مالك - من رواية شريك بن عبد الله بن أبى نمر عنه -» قال‎ - ١ 

» جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » وهو نائم فى المسجد ارام ... الحديث . 

وقد سبق بيان أن هذه الرواية لم يضبطها شريك » وقد غلط فى بعض ألفاظها » ولم يتابعه 
عليها أحد . 

۲ - وحدیث أبی سعید الخدری - رضى الله عنه - : عن النبى أنه قال : 

. بينما أنا ائم عشساء فى المسجد الحرام » إذ أتانى آت فأيقظنى ... » الحديث‎ ١ 

وهذا الحديث أحرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( )۳٠/۲‏ من طريق : 

یی هارون عمارة بن جوین العبدی » عن ابی سعید الخدری به . 

وإسناده تالف » فأبو هارون العبدى متروك الحديث » وقد كذبه غير واحد من أهل العلم . 

وأما القول الشانى : فهو أنه أسرى به صلى الله عليه وآله وسلم من بيت أم هان - 
رضى الله عبها - : 

وحجة أصحاب هذا القول : 

ما روی عن آم هان - رضى الله عنها - أنها قالت : 

ما آسری برسول الله إلا وهو فى بيتى » نسائم عندى تلك الليلة » فصلى العشاء 
الأخرة » ثم نام ونمنا » فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله تله » فلما صلى الصبح وصلينا 
معه » قال : 

« يا أم هانئ ! لقد صليت معكم العشاء الآخرة - كما رأيت - بهذا الوادى » ثم 
جشت بيت المقدس › فصليت فيه » ثم صليت الغداة معكم الآن - كما ترين - » = 
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= وهذاالخر واه » ولا تقوم به حجة . 
نقد رواہ محمد بن سحاق فی « المغازی » - کما فی تفسیر ابن کشیر ( ۲۲/۳) ¬ من 
طریق : 
محمد بن السائب الكلبى » عن أبى صالح - باذان - عن أم هانئ به . 
والكلبى متروك » وأبو صالح ضعيف الحديث . 
ولکنه قد توبع عند الطبرانی- کما فی تفسیر ابن كثير - فرواه من طريق : عبد الأعلى بن 
بى المساور » عن آم هانئ به . 
وعبد الأعلى هذا واه جدا » بل کذبه ابن معين » فمتابعته هذه ما لا يفرح بها . 
ورواه این سعد فی « الطبقات » ( )١ ٤۳/١/١‏ وفى إسناده الواقدى وهو متروك . 
و كذلك : 
فالتن فيه نكارة ظاهرة » فقد ورد فيه أنه ته قد صلى العشساء الآخرة ثم نام فى بيت أ 
هان » والصلوات لم تكن آنذاك مفروضة » وإما فرضت فى معراجه صلى الله عليه واله وسم 
کما سوف اتی ذکره إن شاء الله تعالى . 
وأما القول الثالث : فهو أنه أسرى به عله من بيت خحديجة > رضى الله عنها > : 
وحجتهم فى ذلك حديث عائشة - رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : 
ر لا كانت ليلة أسرى بى إلى السماء ؛ أدخلت الجنة » فوقفت على شجرة من أشجار 
نة » ولم أر فى الجنة شجرة هى أحسن منها حستا ... » وذكر الحديث 
رفى آخره : « فلما هبطت إلى الأرض ؛ واقعت خديجة » فحملت بفاطمة › فإذا أا 
تتقت إلى رائحة الجة »> شممت ريح فاطمة » . 
وهو حديث موضوع › وقد سبقت الإشارة إليه» وسوف يأتى الكلام على إسناده 
تيلا » إن شاء الله تعالى . 
وأما القول الرابع : فهو أنه آسرى به نه من شعب أُبى طالب : 
,دلیلهم ما رواه الواقدی فى ذلك فى ‹ السير » كما فى « فتح البارى ) للح اوؤظ = 
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= ابن حجر ر( ۷| ۰ والواقدی متهم . 

وأما القول الخامس : فهو أنه أسری به عل سب وهو بين الر كن والمقام : 

واحتج أصحاب هذا القول کا رواه همام بن یحی عن فتادة » عن أنس بن مالك » 
اله ن سعصعة جائ ان نی ا ی مدای ی ل ری ل یز 

١‏ ینا آنا فى اطم ” وربا قال قعادة : فى الح . > مضطجعا » إذ آتانى آت , > فجعل 
يقول لصاحه : الأوسط من الفلدزة  .٠‏ الخحديث 

فظن میم اد ارد اشم جا :مان ارک وام ار بن ررر ررر 
بعيد . 

اظ این حجر رح الله فی د شیع » ر | ی 

الم ما الحم راید من قال اراد م دماین ارکی رادم او یی زرم 
والخحجر » . 

کا اا ان حجر > رحس اله الع ووی ین ملم اأیرل )تار ر 
( الفح ۲( ۹|۷ . 

« ا مجمع بين هذه الأقوال اھ ۱ فی یت آم ها + وتا عند سمب ی مالي ور 
ا فک شات ایت ابه لکوت کان سک ۽ فول مه للك »ایر ی ر 


مسجد > فکان به مضطلي دب اثر اعاس ٠‏ ثم حرج الك إلی باب اہین وا 
ا فه شی ن كلف لرل اساقه کله سین وار رر 
والذی صح فی ذل ج عن سقف ته ومر که فرل جرریل ع ار 

فرج صدره وغسله » وملگه یک : ؛ گا ورد فی حدیث بی ذر رضی الله عه 


وما ما ورد فی حدیث مالك ین سہی.: 


و یغاآتافی لطم ونی رولت ری = 
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= فهذا كان بعد حادثة الإسراء » يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنه = مرفوعا : 

« ما کذبنی قریش قمت فی الحجر› > فجلا الله لى بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن 
اياته » وأنا أنظر إليه » 

وهو حدیث صحیح وقد سبق تخریجه . 

و کدلك یدل علیه حدیث شسداد بن اوس رضی الله عنه - قال : قلا : یا رسول 
الله » كيف أسرى بك ؟ قال : ١‏ صليت لأصحابى صلاة العتمة مغتمًا » > فأتانی جبریل - 
عليه السلام - بدابة أييض - أو قال - بضاء . . )نم ذكر قصة الإسراء ء وقال ٠:‏ 
د فأتانی بو بکر - رضی الله عنه - فقال : يا رول الله » أين كنت الليلة فقد 
المستك فى مكانك ؟ فقال : علمت : آنى أتيت بيت المقدس الليلة > فقال : يا رسول 
الله إنه مسيرة شهر › غه لى ١‏ قال :فح لى صراط كأنى أنظر فيه › > لا يسلنی عن 
ضیء إلا أنبأته عبه .. 

رج یھی فی دلا ایت ر۲ ١‏ ) ء وقال : ) « إستاده صحيح » . 

لک ا ف ل کرو کات اسسا ل لاسرا به ومراجمة آی یکر مدب 

وف روی نحوه يسند صحیح عن أبن عباس - رض الله عنه - إلا أن الذی راجعه فی 
ذلك ہو ابو جهل » وقد سبق تخریجه . والله أعلم 
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وأما التاريخ المكانى للمعراج : 

فمن بيت المققدس » وعليه دل حديث مالك بن 
نس - رضی الله عنه - : 

أن رسول الله عه » قال : 

« تيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل » فوق 
الحمار» ودون البغل » ضع حافره عند منتهى طرفه - 
قال : فر کبعه » حتی اتيت بيت المقدس » قال : فر بطته 
بالحلقة التى يربط به الأنبياء » قال : ثم دخلت المسجد 
فصلیت فيه رکعتین › ٹم حرجت › فجاءنی جبریل عليه 
السلام يإناء من خمر وإناء من لن » فاختعرت اللبن › 
فقال جبريل - له - : اخترت الفطرة » ثم عرج بنا إلى 
السماء ... ) الحديت (). 
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شق صدر النیى به . 


فيل الإسراد به إلى بيت ادس 
لقد احتوت حادثة الإسراء على جملة من المعجزات » التي أجراها 
لله سحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : تيتا » و بيانا لصدق 
رسالته ودعوته» و عجارا للمکذیین له من مشر کی قریش . 
رمن هذه السجزات العظيمة الى جرت للبى صلى الله عليه وا 
معجزة شق صدره الشريف عل : 
وهذه المعجزة لم تكن معجزة طبية - كما يتصور البعض - أكثر مني 
معجزة إعانية » فإن النبى تھ لہ یکن یعانی من أی مرض عضوی + حتی 
سی له صدره ويعالح من هذا امرض » وإنما كانت حادثة شتی صر انی 
به لاخر اج مالا يستطيع إستخراجه علماء الطب والجراحة بأحداث 
لأجهزة العصرية المتوفرة عندهم ؛ إنه استخراج حظ الشيطان من قلبه ٠٠٠‏ 
لر حمة » ورسول الله إلى البشر أجمعين » الذى خحم به الله سبح 
تعالى الأنبيا ونسخ برسالعه سابق الرسالات » وقد كان الله سر ٠‏ 
اال فی شتی عن شق صدره الكرم تال فإنه سبحانه إذا أراد مرا قال 
کی » فیکون » ولکن اجری الله سبحانه وتعالی در الأمر على هذا 
نسي لىكمة اقتضاها علمه عز وجل »» ولذلك فق صدف بها الصحابة › 
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أحدهم لم ذلك ؟ ولا كيف ذلك ؟ 

وإن كانت بعض الحكمة من ذلك ظاهرة : 

قان ت شق صدر النبى ميه ء واستخراج قلبه » ثم إعادته » على هذا 
النحو الذى ذكر فى الأحاديث الصحيحة » ثم رؤية البى له وهو قائ 
یسر و کان شیئا لم یکن - وأثر الخیط یری فی صدره لشئ عظیم لا یقدر 
عليه أحدٌ إلا الله سبحانه وتعالی » وفیى ذلك دلیل على صدق دعوته . 

وقد احتلفت الروايات الواردة فى شق صدر النبى عه فى بيان عدد 
مرات سق صدره الكرم عه » وأقوال العلماء لهذا الاختلاف تبع . 

والصواب : أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد شق صدره الكرم 
مرتان : 

الأولى : وهو صغير » عندحاضنته حليمة السعدية : 

وعليها يدل حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - : 

أن رسول الله يه أتاه جبريل تله وهو يلعب مع الغلمان » فأحذه 
فصرعه فشق عن قلبه › > فاستخر ج القلب فاستخر ج منه علقة » فقال : هذا 


EET 


حظ الشسيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم » »ثم لامه لم 
أعاده فی مکانه » وجاء الغلمان يسعون إلى امه - یعنی ظقره  )1(‏ 
فقالوا : إن محمد اقد قتل » فاستقبلوه وهو منتقع اللون . 

قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره () . 


٩( ۰‏ ای حاضنته . 
(۲) الحدیٹث رواه مسلم )۱٤۷/۱(‏ : حدثا شیبان بن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة » 
حدٹنا ثابت البنانی » عن انس به . zz‏ 
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r ws ,‏ ږ ا . . 
زه هى الحادثة الأولی فى شتق صدر النبى س > و کان فیھا استخراج 
ا رر 
= وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمى : ان رجلا سال رسول الله عه » فقال : 
کی سبال فاك یا رسول الله ۲ قال : و کانت حاضتی من بئی سحا ان ر 
اا ای لیا فی یم لاء ولم اعد معنا زاء قلت : يا حى اذهب فت براد من 
ا اع م وكات عند الهم » فقيل يران أيبضان كأنه ما سراد ر 
الا :مر هو ۲ قال : نعم فأقیلا یندران » فبطحانی للقغاء لم 
قلبی » فشقاه » فاسعخر جا مته علقتین سوداوین ۽ قال أحدهما لصاحبه : آتینى بماء ثلج › 
فى قلبى » ثم قال أحدهما لصاحيه : ) فحصه وما عليه بخاتم النبوة » فقال أحدهم 
اصاحبه : قال جاه فی قه ‏ واجسعل ألفا من أمعه فى كقه » فإذا أن أنظر إلى الألف فوآى 
ار نی عل ان خر عل بسضهم» فقال لو أن مته وزن به لال بهم » ثم انطاقا د ى ' 
ارق فیا شسدیداء شم انطلقت إلى ایی » فاخب رتهاء فاشفقت ا ر ی 
ب ایال الله فا حلت بعیرها » فحماتتی على الرحل + ورکبت خلفی ٤‏ کی ۲ ی 
إلى اى » فقالت : أديت أمانتى »> وحدثتها بالذى لقت فلم يرعها ذلك > ثم قالت 
حرج منى نورأضاءت منه قصور الشام ° 
رار ماحد ( ۱۸6/٤‏ والطبرانی فی ( الکییر ۲ (۱۷/ ۹۱۳۱ ۲ وان ای ۳ 
نی و الآحاد والانی ۲ ( ۱۳۹۹ و ۱۳۷۰) من طرف 
عن بقبة بن الوليد » داشا بير بن سعد » عن خحالد بن محدان ء عن عبد ارح ن 
عمرو السلمى عن عتبة به . 
إت :و عبد الرحمن بن عمرو السلمى هذا مجهول الحال» رقد اخطلف على ٠‏ بن 
معدان فى رواية هذا الحديث . 
فرواه ين اسحا “كما فى « البداية والتهاية ۲ لابن کخیر ( ۳۷٩/۲‏ ا ت 
ری سی ماله بن ممدان » عن آصحاب رسول اله غل نهم الوا ل ی ر ر ر 
فقال : نعم ا دعر یی إبراهیم » وبشری عیسی - عایهما السلام = » ورآت آمی حن 
فبینا انا فی بهم لنا فذ کر نحوه . 
وز ب هذا الإسناد جيد إلى خحالد بن معدان » والحديث صحيح إن صح ماع بن = 


# 
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حط الشيطان من قلبه » ولذلك فقد حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه مله قبل 
بعثته - وهو شاب = من منكرات الأفعال » وقبائح الأعمال » وأدران الشرك 
والكفران التى كان يقع فيها الشباب فى سنه فى الجاهاية. 

فإنه عه ما سجد لصنم قط > بل کان یختلی فی غار حراء بتحنٹ 
فه » وما شرب الخمر قط » وما جارى الشياب فى لهوهم أو عبثهم یوما ما» 
وما زنی بامرأة قط » وما حضر للمش ر کین عیدا» وما کان علی خلق کرم 
حتى سماه أهل قريش الصادق الأمين . 

وأما الغانية : فعند الاسراء به عا عه إلى بيت المقدس : 

فعن مالك بن صعصعة - رضى الله عنه - قال : قال نبى الله لله : 

بين آنا عند البيت بين الدائم واليقظان » إذ سمعت قائلايقول : أحد 
النلانة بين الر جلين > فأتيت فانطلق بی » فأتیت تیت بطست من ذهب فيه ماء 
زمزم فشرح صدری إلى كذا وكذا - وفى رواية : من قصه إلى شعرته - 


فاستصخرج قلبی › قغسل اء زمزم ثم أعيد مکانه ثم حشی إانا 
و حكمة» ثم اتيت ت بدابة أبيض يقال له البراق .. . ) الحدیث () . 


= معدان من زو يه - من الصحابة - عن النبى عه » وإلا فهو مرسل . 
وهذا الإسناد أصح من إسناد بقية بن الوليد » والحديث غير محفوظ عن عتبة بن عبد 


السلمى » وبقية موصوف بعسوية الأسانيد » ويازمه العصريح بالسماع فى كل طبقات 
الإسناد للاحتجاج بخبره > وهذا غير متحقق فى ذلك الإسناد . 


وله شاهد ضعیف من حدیث أبی بن کعب » رواه عبد الله , بن الإمام أحمد فى زوائده 
على « المسند » )١۳١۹/١(‏ ولولا خضية الإطالة لذكرناه » ونا عاته . 


(۱) سبق تخریجه . 
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وقدوره مثله فی حدیث بى ذر > رضى الله عه ٠‏ 


وفی هذه الرة شق صدر الي ر به » وغسل قلبه بماء زمزم » ثم أعيد 
وهذا الى ذكر فى الأحاديث السحيحة من شق صدره له ولا 
وثانا () ما یجب علا اعصدیق به وااسایم به علی اوج الل ورد 
ما هي اليج ريده الي دات لني فی إسرائه 
ومعراجه بل هناك جملة أخرى من المعجزات التى حدثت له والمشاهد 
التى عاينها فى هذه الرحلة العظيمة » وهو ما سوف نتعرف عليه فى الباب 
القادم إن شاء الله تعالی ٤‏ من خلال الاحاديث الصحيحة الوأاردة فى 


ذلك . 
o O2.‏ 
$ 
(۱) ذهب الحافظ بن حجر - رحمه الله - إلى حدوث شق صدر النبى يه ثلاث مرات ۽ 


رها مرة عند الطفولة » والانية عند البثة » والاثة عند الإسراء به . 

ما الأولى والفالفة فلا حلاف فيها » وأما الثانية » فليس عليها دليل صحيح » إلا ماورد من 
حديث أنس بن مالك من رواية شريك عنه» وقد أنكر العلماء على شريك هذه الرواية » 
حصو صا قوله : « قبل آن یوحی إليه ٩‏ . 
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ماهد النچى نه 
5 
دق 
الإصر ام 
قد وردت الأحاديث الصحيحة يإثبات جملة من الشساهر التى عاينها 
شی کالہ فی ارائ إلی بیت القدس ‏ ٹم فی مسعراجه من بیت القدی ا 
رسرب نحاول فى هذا الفصل = إن شاء الله تعالى - أن نلقى الث 
على أكثر هاه الشاهد - إن لم يكن كلها - فى ضرء الأحادرت 
من هاه الشساهد العظيمة التى عاينهما النبى ميل فى إسرائه إلى بيت 
القدس : 


١البراق‏ : 
والبراق 7 : = بضم الباء = اسم الدابة اتی رکیها رسر ل ال يته ليلة 


ا ووی - رحمه الله فی شرح صحی مسل را |ړړې ! 

ان درد : اشستقباق ايراق من ابرق إن شساء لله تعالى - يعنى لمعنه - وي : 
سمى بذلل لشدة صفاته وتلاله وبریقه» وقیل: لکونه أبيض و قال القاضی : يحتمل أنه 
سی ااا اکرٹو ذا لین ء یتال د شاق برقا ؛ إذا کان فی حادل صوفه لیر سای 
سرد ۰ قال : ورصف فی الحدیث بأ يض » وقد یکوت من نوع اة ار ر 


معدودة فى البيض » . 
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الإسراء وقد وردت صفته فى السنة المطهرة ؛ 

فعن نس بن مالك - رضى الله عنه - : 

أن رسول الله عه قال ٠‏ 

« أتيت بالبراق - : وهو دابة أبيض طويل » فوق الحمارء ودون البغل 
یضع حافره عند منتهی طرفه - .. » الحدین() . ۰ 

والظاهر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد اختص ب ركوب البراق » 


دون غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. ()» لعدم 
ورود ما يدل على خلاف ذلك » والله أعلم . 


. سبق تتخریجه‎ )١( 

(۲) حلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من أن البراق دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علیهم یر کبونها . 

قال الإمام النووى فى « شرح صحيح مسلم » ( (TANI‏ : 

« هذا يحتاج إلى نقل صحيح » . 

قلت : قد وقفت فى ذلك ثلاثة حبار ولكن لا تقوم بأي منهم بحجة » لضعف أسانيدهم» 
وسوف أذكرها تبيها عليها ء للا يغتر بها من لا علم له بدراسة الأسانيد والحكم عليه 
فیعمل بها » ویعتقد مالا يصح اعتقاده . ) 

قأما الخبر الأول : فهوما رواه ابن سعد فى « الطبقات » ر vel‏ : 

من حديث أبى جهم بن حذيفة بن عام » قال : أوحى الله إلى إبراهيم يأمزه بالمسير إلى بلده 
حرام » ف رکب إبراهیم البراق » وحمل إسماعيل أمامه وهو ابن سنتين » وهاجر خلفه » ومعه 
جبریل یدله على موضع البیت » حتى قدم به مكة . 

رفى إسناد هذا احبر محمد بن عمر بن واقد الواقدى » وهو متهم . ' 

د ما الضبر الثانى : فهو ما روا البيهقى فى « دلائل النبرة ۰ ( ۳٠/۲‏ من طريي : 

بی هارون العبدی » عن ایی سعید الخدری - رضی الله عنه - : عن النى ل أنه قال : 
١‏ يتا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام » إذا أنائى آت فأیقظنی » فاستيفظت» فلم أر شيعا = 
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- رؤيته بيت المقدس وصلاته بالانبياء ‏ صلوات الله عليهم - فيه : 
القران والسنة ‏ فلما وصل إليه هو وجبريل عليه السلام ؛ ربط البراق فى 
الحلقة الى کان الانبياء يربطون فيها » ولیس هذا خحوفا من فرار البراق كما 
يتوهم البعض . ولكن لحكمة لطيفة سوف ياتى ذ كرها إن شاء الله تعالى 

ثم دحل عی4 » فصلی فيه بالانبیاء - عليهم السلام - ر كعتين (1) . 
= وإذا أنا يهيغة حيال » فأتبعته بصرى حتى حرجت من المسجد » فإذا أنا بدابة شبهة 
بدوایکم هذه » بغالکم هذه » مضطرب الأذنين » يقال له البراق » وكانت الأنبياء ت ركبه 
قبلى ... » الحديث . 

أبو هارون العبدى : كذاب متروك الحديث كمامر . 

وأما الخبر الثالث : فهو ما ذكره ابن هشام فى « السيرة » ( ۳۲/۲) » وقال : 

کان عبد الله بن مسعود - فیما بلغنی عنه - يقول : أتى رسول الله تله بالبراق » وهى 
الدابة التى كانت تحمل عليها الأنبيأء قبله . 

فلت : وهذامن البلاغات » ولم أقف له على إسناد يحكم به عليه . 

(1) وقد أنكر حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - ربط البراق فى الحلقة وصلاة النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم بالأنبياء فى بيت المقدس » فقال : « والله ما صلى فيه رسول الله عي 
ليلتعذ » لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه »> كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق ثم 
قال : ويحدئون آنه لربطه ليفر منه » وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. ) 

قال الحافظ البیهقی فی « الدلائل ) ( )١١١/۲‏ : ) 

« وكأن حذيفة لم يسمع صلاته فى بيت المقدس » وقد روينا فى الحديث الثابت عن أبى 
هريره وغيره أنه صلى فيه » والخبر المثبت أولى من النافى » . 
وتبعه ابن کثیر على قوله » فقال فی « تفسیره » ( ۱۱/۳) ۔ 
« هذا الذى قاله حذيفة- رضى الله عنه - وما أثبته غيره عن رسول الله عه من ربط الدابة 
بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتى مقدم على قوله » . 
قلت : المثبت مقدم على النافى » وقد أثبته من الصحابة أنس بن مالك » وأبى هريرةرضى الله 
عنهما ‏ وغيرهما ) . 
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تحن سی بن مالك > رضی الہ عنہ - : أن رسول الل ب ی . 

تيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل » فوق امار ودون البغل ء 
کار کیا می طرفه - قال : فر کیعهء حتی انیت یت الق 
ما : فمريعطعه باخلقة الى يريط به الأنبياء» قال : في ویس ا 
فصلیت فيه ر کعتین ) ۔ (0. 

دعن آیی هریرة = رضی الله عنہ = : عن الیی چ ر 

دا اتی فی حماعة من الگییاء» اذا موسی قائم بلي ول 
وک رت عد کان من رجال شتوءةء ودا عیسی ين ړم و 
لاهم علي الام - قائ يصلى » أشيه لاس يه ضاي ا 
نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم ..» الحدين ( 

۳- ديت الأنياء - عليهم السلام - ووصفه لهي . 

س دعس اى صلوات الله وسلاسه عليه إلى بيت لتقد رأى 
ناء مجتمعین حوره فلم علیی وزرا یں 

د د کرات ابی صلی الله عليه وآله وسلم صفة بعش ھۇلاء الانبياءِ ٠‏ 

* فقا فی وصف إبراهيم - عليه السلام - . 

دات لیراھیم - صاوات اله لی > قاذ قرب من رایت ب ی 
صاحبکم ). 

ای ک حاب ان أرب من ری شہیا اميم عل الیو 
شے ت کیف لا وعو أحد فاد وسن ری الیل 


. سبق تخریجهما‎ ) ٠ 
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* ووصمف موسی - عليه السلام - فقال . 

- حین آسری بى لقيت موسى - عليه السلام - شعت الب - بال‎ ١ 
. ذا جل حسبته قال : ضطرب - [ جعد ] جل الرأس » [آدم رال‎ 
ضرب من الرجال ] » وكأنه من رجال شنوءة)‎ [ 

بین نا آنه رجل « مضطرب » - أى خفيف الل . 

« رجل الرأس » أى مسرح الشعر آدم طوال » ی اسمر اللون 
ويل ١ ٠‏ جعد » : أى متوسط تعد الشعرفلا هو بشسديد التجسد رل 

. ضرب من الرجال ) أى خفيف اللحم ممشوق القوام‎ ١ 

كانه عن رجال شنوءة» : أ کأنه من رجال قیلة شنوبة؛ وهی ر 
الیمن » و کانومتازون بالطول . 

× ووصف عيسى ‏ عليه السلام _ فقال : 

وات م سى بن مرم عليه السلام (فبإذا ربعة (جعد )سبط 
الرأس) أحمر كأنما حرج من دياس ] آقرب من رأيت به شبها عروة بن 
مسعود ) 

کر غا صورته : أنه « ربعة ٠‏ : ی لیس بطویل جد ولاقصیر دابل 
و سط بين ذل › 

١‏ جعد ٠‏ : أى مكتتر الجسم » وليس المقصود به تسعد لش ر ريا 
اراس ۲ : ی شعره فاعم مسترسل ولیس بالشجعد» حمر کاقا خر 
عن دجاس ٠‏ : أى تاز بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة مسا الوه سي 
کاله فی موضع کن کالطحمامء خرچ منہ وجو عرقان ‏ وآشیہ می رآ اوگ 


تله به عروة بن مسعود وهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليه . 
ووصف يوسف - عليه السلام - فقال :« !ذهو قد أعطى شطر 
اخسن ) 
٤‏ تخییره عا عه بين الخمر واللن : 
ثم بعد خرو جه ي من بیت المقدس جاءه جبریل عليه السلام پإناء من 
حمر ٠‏ وإتإء من لين » فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا 
فيه من الفطرة السليمة = إناء اللين » فقال له جبريل عليه السلام : | 
الفطرة » ثم عرج , بهم إلى السماء . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - : أن رسول الله عه قال : فذکر 
البراق وربطه فى الحلقة » ثم قال : « ثم دحلت المسجد » فصليت فيه 
ر کعتین » تم حرجت ؛ فجاءنی جبریل عليه السلام يإناء من حمر » وإناء من 
ِن » فاحترت اللبن » فقال جبريل ا - : اخحترت الفطرة » ثم عرج بنا 
إلى السماءم () 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال الى عله 
> بعد ذكره رؤية الأنیاء فی إسرائه - : 
تیت یاناعین فی إحداهما لن » وفی الآخر خم > فقيل لى : خذ 
يها شئت شئت » فأخحذت اللبن فشربته فقال : هديت الفطرة - أو أصبت 
الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمعك » () . 


9ے کے 
e‏ 
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کانت هذا أخى المسلم : 
جملة المشاهد التى عاينها النبى صلى الله عليه 
واله وسلم فى إسرائه إلى بيت المقدس » نما وردت بها 


ولنتعرف الآن أخى المسلم على جملة المشاهدة 
التى عاينها النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى معراجه 
إلى السموات العلى فى ضوء الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى ذلك . 


اکھراي 


عرض اللبن والخمر عليه » فأصاب بفطرته السليمة احتيار اللبن » عر ج به 
جبريل عليه السلام إلى السماوات العلى . 


ولم يرد فى الكتماب أو السنة ما يدلنا على طريقة عروجهما إلى 
لسموات العلی أو آی سبیل سلکاه فی ذلك أو ای نحو سارا عليه ١(‏ 


م ) ود وففت فى ذلك على حبرين واهيین » لا تقوم بأى منهما حجة : 
فماالاول : : فهو حديیٹ أبى هارون العبدى » عن أبى سعيد الخدرى فی ذ کر الاسراء = 
فيه : 
د ثم یت بالعراج الى كانت تعرج عليه آرواح بى آدم ‏ > فلم ير الخلائق أحسن من 
اعراج » أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء » فما يشق بصره طامعا 
بى السماء عجبه بالمعراج ) 
اد د هقی فی د الدلائل ۵ (۳۹/۲) » ویو هارون | العبدى متروك › وحدیثه هذا فيه بلايا 
ومنكرات كثيرة .وأما الخبر الثانى 
نهو ماروا سعد بن متصور فی م سنت = کمافی « قتع" لباری » ( )٠٥۷/۷‏ - من 
حدیث انس رضی الله عنه : عن النبى عب قال : 
د ينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام ‏ > فوکز بین کتفی ‏ > فقمت إلى شجرة فيها 
کو کری الطیر › > فقعد فى أحدهما » وقعدت فى الآخر » > ففمت وارتفعت » حتی سدات 
خافقين » وأنا أقلب طرفى ء ولو شعت أن أمس السماء لمسست » > فالشفت إلى جبريل 
کته حلس لاطی » > فعرفت فضل علمه بالله على ) 
وهب ایر منکر » وقد بيشت عاته فى الجزء القانى من هذا البحت . 
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ولذلك فنحن لسنا بمكلفين بمعرفة ذلك » ما دام لم يرد فى الشر ع ما يو جب 
ذلك » وإنما يجب علينا التصديق بعرو جهما إلى السموات العلى » على 
الكيفية التى اختارها الله سبحانه وتعالى لهما» دون السؤال عن كنه هذه 
الكيفية » أو سببهاء» > فكل هذا منهى عنه فى الشرع الحنيف » وهو من 
الجدال والخصام المذموم فى الدين . 

٠‏ والذى يهنا فى هذا الباب ء هو مجرد التعرف على مشساهد النبى 
عه فى معراجه إلى السماوات العلى » فهذا باب قد دست فيه حكايات 
ملقفقة وقصص مزورة ومكذوبة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
مشاهد عاینها فی معراجه » ومثل هذا کما لا یخفی على کثیر من اهل 
العلم ما يوهن العقيدة فى نفوس المسلمين » باعتقاد ما لايجب اعتقاده» 
وتصدیق ما یجب تکذیبه . 

فقعال معى أحى القارئ : 

تتعرف سويا على هذه المشاهد الجليلة فى معراج النبى له . 


ولنبداً ب 
١‏ -المشهد الأول : 
السماء الدنيا - الأولى -: 


لا عرج جبريل عليه السلام بنبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى 
السماوات العلى » ابتدأها بالسماء الأولى وهى السماء الدنيا فاستفتح ها 
جبریل . 

فقال لخازن السماء : « افعح » » فقال له خازن السماء : « من هذا ؟) 
قال : ( جبریل قال : هل معك أحد ؟ قال نعم »> معی محمد عل 
فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم ) 
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قال الى له : « فلما فح علونا السماء الدنيا ء فإذا رجل قاعد على 
يينه أسودة وعلى شماله أسودة » إذا نظر قبل هينه ضحك » وإذ نظر قبل 
یسار بکى » فقال : مرحبا بالنيى الصالح والابن الصالح » قلت جبريل : 
من هذا » قال : هذا آدم » وهذه الأسودة عن يينه وشماله دسم ببيهء 
نظر عن ينه ضحك وإِذا نظر قبل شماله بکی » . ٩(‏ . 

رالأسودة قد فسرت فی الحدیث ينسم بنیه» ونسم بيه ی أرواحهی 
فكأنه عليه السلام إذا نظر قبل بمينه فرأى أرواح بنيه من أهل الجنة ف“ 
بذلك فيغرح ويضحك » وإذا نطر قبل شماله » فرأی أرواح بنيه من هل 
انار » فيشفق ويحزن عليهم شفق الوالد على ولده » فییكى . 

۲ - المشهد الثانى : 

السماء الثانية : 

ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الفانية ؛ فاستفتح جبريل 
عايه السلام» فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محمد ؛ قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : بعث إليه » قال البى تله : « ففتح 
لا لإذا آنا باببى الخالة عيسى ابن مرم » ویحبی بن زکریا - صلوات الله 
علیھما - فرحبا ودعوا لی بخیر » )٩(‏ . 

۳ - المشهد التالت : 

السماء الغالثة : 


ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الثالثة ؛ فاستفتح جبريل » 


جزء من حدیث ابی ذر - رضی الله عنه - وقد سبق ذکره وتخریجه . 
”. جزء من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - . 
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فقيل : من نت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد تت 
فيل : وقد بعث إلبه ؟ قال : قد بعث إليه » قال البى إل : « ففعح لدا 
لذ آنا يوسف تله إذ هو قد أعطى شطر الحسن » فرحب ودعا لى 
بخیر ) (). 

: -المشهدالرابع‎ ٤ 

السماء الرابعة: 

ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الرايعة ؛ « فامتفيح 
جبريل ٠۲‏ فذ كر مثل ما حدث له فى السماوات الثلاثة الأولى من سوال 
ز۵ اسماء یریل » وجواب جبریل عليه » ثم قال البی یل : ‹ ففیم 
اذا آنا یادریس » فرحب ودعا لی بخیر ٩ء‏ وفی ذلك قال الله تىا" 
ورفعناه مکاناً علا )٩(‏ . 

ه - المشهد الخامس : 

السماء الطنامسة - 

ثم عرح به جبريل عليه السلا إلى السماء الخامسة » فرأى هارون عله 
السلام » فرحب به ودعا له بخیر . 

> -المشهد السادس : 

السماء السادسة ٠‏ 

ثم عرج به جبریل عليه السلام إلى السماء السادسة » فرأى فيها 
سی ۽ فسام عليه » فرد السلام » ورحب به » فلما تجاوزه التب صلی 


٠ - أجزاء من حديث أنس بن مالك - رضى الله عن‎ ) “٩( 
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اله عليه وآله وسلم بکې موسی » ف « قیل له : ما یکیك ؟ قال : أبکی 
لأن غلاما بعث بعدى يدخل من أمته أكثر من يدخلها من أمتى .0 

۷ المشهد السابع : 

السماء السابعة ٠‏ 


ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء السابعة » فاستفتحها» ففتم 
لهم » قال : النبى عه : « فياذا أنا يابراهيم تله مسندا ظهره إلى البيت 
امعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعو دون إليه )١(‏ 

والبيت المعمور : هو بيت فى السماء - يقال له الصراح - وهو بحيال 
الكعبة من فوقها » حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض » يصلى في 
کل یوم سبعون ألا من اللائکة » ثم لا یعودون فيه الَا ). 
)1( جزء من حديث مالك بن صعصعة - رضى الله عنه - . 
(۲) جزء من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه . 
() هدا اقول رواہ الطبری - کما فی « تفسیر ابن کٹیر )۲۳۹/١ ( ١‏ - من طریق : هناد ہن 
ااسرى ؛ حدثا أو الأحوص » عن سماك بن حرب » عن الد ين عرعرة » أن رجلا قال 
لعلى : ما البيت المعمور ؟ فذكره . 

قلت : وخالد بن عرعرة مجهول الحال » ولكن قال الحافظ اين حجر = رحمه الله - في 
+ الفح » )٣٣/۹(‏ : 

۱ روی عن این عمر نحوه پإسناد صحیح . ) 

وقد روی عن النبی عله » أنه قال : 

١‏ بيت المعمور : مسجد فى السماء بحذاء الكعبة » لور خرعليها » يدخله سبعرن 
لف ملك کل يوم › إذا خرجوا منه لم يعودوا» . 

رواه الصبری > کما فی « الفحح » )۲٠٣۱۹(‏ - من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة » عن النبى لله . 

واستاده مرسل » ولا یستبعد أن یکون معضلاً » والله اعلم . 
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فعن مالك بن صعصعة - رضي الله عنه - : عن النبى عله > قال : 

« فرفع لى البيت المعمور » فسألت جبريل » فقال : هذا البيت 
المعمور » يصلى فيه كل يوم سبعون آلف ملك » إذا خحرجوالم يعودوا 
إليه » أخر ما عليهم ) 

ولا شك أن لهذا البيت حرمة كبيرة » ومكانة عظيمة عند الله سبحانه 
وتعالی » حتی أقسم به سبحانه فی کتابه الکرم » فقال : 

# والبيت المعمور ‏ ( الطور : >) 

۸-المشهد الثامن : 

ثم عر ج به جبريل عليه السلام » حتى وصل به إلى سدرة 
المنتهى » « وهى فى السماء السابعة › إليها ينتتهى ما يعر ج به من الأرض 
فیقبض منها » والیها ینتهی ما بهبط به من فو قها فیقبض منها » ٠(‏ . 

فرأی مه : « نبقها کأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيلة › فى 
أصلها أربعة أنهار » نهران باطنان ونهران ظاهران » » « فأما الباطنان ففى 
نة وام الطاهران : اليل والفرات ؛ ( د فلما غشيها من أمر الله د 
(۱) جزء من حديث رواه الإمام أحمد بسنل صحیح - عن ابن مسعود رضی الله عنه - 
موقوفا . 

والحدیث عند مسلم ( ۱/ )١ ٥۷‏ > والترمذی (  )۳۲۷۹‏ والنسائی ( ۱/ ۲۲۳) - باع من 
رواية الإمام أحمد - وأما عن تسميتها ب « بسدرة المنتهى » فقال الإمام التووى ‏ رحمه الله 
- فی شرح صحیح مسلم ( ۳۹۱/۱ ) : « قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم : سميت سدرة 


تھی ا۵ علم اللانگة یعھی اھا ولم پجاوزھا جد إلا رسول الله عه » . 


(۲) جزء من حديث مالك بن صعصعة - رضى الله عنه . 


غشى () تغيرت » فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها ) (). 

: -المشهدالتاسع‎ ٩ 

رژیته جبریل عليه السلام على صورته : 

ورای می ر ر 


اة رالساا دا قوب می رابت شیا دة ° 


وقد سبق تخریجه . 
(۲) جزء من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه . 
ثم أنى وقفت بعد ذلك على زيادة مرفوعة فى وصفها » فعن أسماء بنت أبى بكر » 
قالت : سمحت رسول الله عي يقول وذكرت له سدرة المنتهى ؛ « د يسير الراكب فى ظل 
الفنن منها مائة سنة - أو يستظل بظلها مائة راكب › شك يحيى - فيها فراش الذهب > 
کان مرها القلال » 
حر جه الترمذی ( )٥٤١‏ » وهنا د بن السرى فى « الزهد» )١٠١(‏ » وأبو نعيم فى « 
صفة الجنة » ( )٠٠١‏ » والحاكم فى « المستدرك » ( )4٦۹/۲‏ من طريق : يونس بن بكير ؛ 
عن محمد بن إسحاق » عن یحیی بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير » عن أبيه > عن أسماء به 
. قال الترمذى : ( حسن غريب ) 
وصححه الحاكم على شرط مسلم » وأقره الذهبى . 
قلت : وإسناده حسن إن کان يونس بن بکير قد حفظه عن ابن اسحاق » والله أعلم . 
أى : الألوان الختلفة من الدر والياقوت » وهما من الأحجار الكرية . 
5) رواه الإمام أحمد ( )٤٦۰/١‏ - بسند حسن = من حديث عبد الله بن مسعود > رضى 
حك نك < , 
3 ) جزء من حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - 
ودحية هذا هو الكلبى » أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
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١‏ -المشهد العاشر 

سماعه صريف الأقلام : 

وف معراجه يله مع جبريل » ظهر لمستوى سمع فيه أصوات أقلام 
الملائكة المطهرين » وهم يكتبون من أقضية الله سبحانه وتعالى على عباده . 

فعن عبد الله بن عباس وأبى حبة الأنصارى - رضى الله عنهما - قالا : 

قال النبى عله : 

« ثم عر ج بى » حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » ٠(‏ . 


أل صل الله ع رال وسل اة اذا فيها عبائل الل 
وإذاترابها المىك »0 . 


۲ -المشهد التانى عش 
رؤيته يه النار ووعد الآخرة : 
و س س 

Tym . 

ثم أرى صلى الله عليه واله وسلم النار بعد ذلك ووعدالاخرة(' . 
(۱) انظر حدیٹ ابی ذر - رضى الله عنه - . 
(۲) جزء من حدیٹ ابی ذر - رضی الله عنه - 
وقد وردت أحاديث أخحرى كثيرة فیما رآ النبی یه فى الجنة فى معراجه » وأكشرها ضعيفة 
أو موضوعة وقد اجتهدت فى البحث عن الأحاديث الصحيحة التى ورد فيها وصف النبى 
يله للجنة فى معراجه » فلم أقف إلا على ما ذكرته فى باب الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
الإسراء والمعراج » فإن فاتنى فى ذلك شىء » فحسبى أنى اجتهدت قدر طاقتى » والله يعوب 
ويغفر . 
(۳) حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - . 
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ولم قف على خبر صحیح فی وصف ما رآه النی عه فى النار» 
واا حاديث التى تروى فى ذلك أكثرها ضعيفة أو موضوعة. 

م روی عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : 

۲ عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس » یخمشون وجرههم 
وع ورهم » فقلت : من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هؤلاء الذین يأکلون 
حوم الناس » ويتقصون من أعراضهي» ١(‏ . 

1-۴ لمشهد النالث عشر : 

رۇيتە له الدجال ومالك خازن النار : 

رهده من المشاهد الى توقفت فى الحكم عليهاء أكانت فى إسر ان 
صی اله عله وآله وسلم ام فی معراجه » فف حديث أب هريرة - رض 
الله عنه = قال . 

قال رسول الله لر . 

١‏ فلما فرغت من الصلاة ‏ قال : يا محمد ء هذا مالك صاحب النار 
فسلم عليه ء فالتفت إليه فبدأنى بالسلام 

وفی حدیٹ ابن عباس - رضی الله عنه - قال : 

وأری مالک خحازن النار والدجال » فى آيات أراهن الله إياه . 


ا 


هما الحديث رجال إسناده ثقات » وقد سبق الكلام على طرق . 
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فحدیث آبی هریرة یدل ظاهره علی رؤی. عه مالك فی إسر ائه » 
دک ممراجه ء و حدیث این عباس = رضی الله عنه = یدل على اه ر و 
تمر جه طمن آيات أخرى أراهن الله إياها وهى تلاك ال ذ کرناها من 
فمل : كاجنة » والنار » وسدرة النتهى » وغيرها. 

رمل ه٠‏ الاحتلاف الود إلى هذه الحيرة» لا نفع ولاطلیل ر 
عن السبب أو الكيف . 

: -المشهد الرابع عشر‎ ٤ 

هل رآی البی صلی الله عليه وآله وسلم ریه فی معر اجه ۲ 

ده من السائل انى احعلف فيها أهل العلم متقدمين وري 
دمه رین » بل اختلفوا فی رؤیة ایی صلی الله عليه وآله وسلم ارب ميلا 
فی معراجه وفی غير معراجه . (). 
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(۱) ذهب ابن عماس وانس بن مالك وأبى *رعرة - رضى الله عنهم - إلى إثبات رؤية 
البى اه ء رال ین بای ۔ رضی اله عن : فی ایا الاسراءء واستدل بترا ر م 
ل وقد رآه تزلة أعری ) » وقول م ولقد رآه بالآفق الین » وقد ورد مر یر ر 
حح حادب ذلك عن ابی مہ ء کما ذکرناہ فی صدر الکتاں ' 

بل وذهبت دصي اله ععها > إلى تفى الرؤية طلقا فى اليا الدنيا » واسعدالت بقرل 
تعالى :ل لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف خير ٠)‏ وقوله : لإ وما 
کان اشر ن یکلم الہ الا وحیا أو من وراء جاب أو یرسل رسولاً فر وی او 
مایشاء إنه على حکیم 4 . 

د مردود کا ورد عن این عبای = رضی الله عنه - قال : قال رسرل الل ل 

« رأیت ربی عز وجل » . 
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la‏ اب الذى تعضده الأدلة الصحيحة أن الت اله قد رأی ربه 
۾ الصو اراضا لر 
نه » ولکن لم یرد ما يش یثبت آنه راه فی معراجه . (') . 


= رواه الإمام أحمد ( ۲۸٣/۱‏ و ۲۹۰ ) » وابن بى عاصم فى د السنة )٤۳۳ ( ٩‏ > 
» جرى فى « الشريعة » ( ص٤ )4٩‏ » والبيهقى فى « الأسماء والصقات ) ( ص٤٤؟)‏ › 
قرم عة فى واج 4 ( اا ۰ ) من طریق : حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة › 
بن عباس به » وسنده حسن » وثبته الإمام أحمد كما فى « رسالة عيدوس بن مالك 
لحر عنه » ( مخطوط ) 
وعن الحم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رأى محمد ربه » قلت : اليس 
سه يقول : ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ قال : ويحك > ذاك إذا تجلى بنوره 
السی هو نوره » وقال : اريه مرتین . 
رواه ابن ابی عاصم فى « السنة ۲ ( 4۳۷) » والرمذی ( ۳۲۷۹) » والتسائى 
فی د الکبری » ( تحفة : ٠۲۳/١‏ ) » وابن خزعة فى « التوحید » ( ص 1۹۸) وسنده حسن . 
وقد ورد عن ابن عباس - أیضا - آنه قال : رآه بفژاده . 
والذى عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن النبى قد رأى ربه فى حياته - مع الاخحتلاف 
فی رژیت آکانت یمیت آم فوادہ $ وارا ج اص ديق بايث امع ار ر 
يه فی رؤیته للرب عز وجل » وإثباته على ظاهره . 
فى رسال دوس بن مالك العطار عن الم أحمد ٠ء‏ قال الإمام أحمد : «أصول 
تة عندنا . ... وذکر امور » ثم قال : والإيهان بالرؤية يوم القيامة » كما روى عن النبى 
ند مر ن الأحاديث الصحاح › وأن النبى قد رأى ربه » فاته مأثور عن وسول 
الله عه » صحیح ؛ رواه قتادة عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه الحكم بن أبان › 
عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه على بن الزيد » عن يوسف بن مهران › عن أبن 
عمس ٠‏ والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبى عله > والكلام فيه بدعة » ولكن 
عن به كما جاء على ظاهره » ولا تناظر فيه أحدا » . 


) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيما نقله عنه الإمام ابن قيم امجوزية فى 

رد معاد » ( ۳۷/۳) :« وقد صح عه أنه قال : « رأيت ربى تبارك وتعالى » » ولكن لم 

هل فى الإسراء » ولكن كان فى المدينة لا احنبس عنهم فى صلاة الصبح » ثم أخبرهم 
ةة ريه تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه » . 


[ه٠‏ / الإسراء والعراج / صحابة ] 


وأما قوله تعالى : لإ ولقد رءاه نزلة أخرى ‏ ر النجم : ٠١‏ ) 

وقوله : إ ولقد رءاه بالأفق المبین 4 ( التکویر : )۲١‏ 

فا لمق صود بالرؤية هنا رؤية جبريل عليه السلام على صورته » كما فى 
حديث عائشة - رضى الله عنه - : 

فی قوله تعالى لإ ولقد رآه بالأفق البين ) › وقرله : لإ ولقد رآه نزلة 
أخری چ » قالت أنا أو ل هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عه » فقال : 


«إنغا هو جبريل لم أره على صورته التى خلتق عليها غير هاتين المرتين» 
رأیته منهبطًا من السماء» سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض » ٠(‏ 


# FF 
: كانت هذه أخى السام‎ 


مشاهد النبى تله فى معراجه إلى السماوات العلى » وما عاينا 
هنالك »فى ضوء ما ورد إلينا من أحاديث واثار صحيحة . 


ولكن تبقى حادثة عظيمة » وواقعة فريدة وقعت ضمن أحداث هذم 
الرحلة الإعجازية » وهى قصة فرض الصلوات الخمس . 
وهو ما سوف نتعرف عليه قریبا إن شاء الله تعالی . 


(۱) رواه مسلم )۱١۹/۱(‏ . 
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قصة فرض الصاوات الخوس 
فی افعراچ 

لم تخلو هذه الحادثة العظيمة من تشريع ربانى لبنى الإنسان » من آمنوا 

فهذه الحادثة لم تكن تسلية للنبى يله » وإعجازا للمش ر كين » و فة 
تضعاف الان فحسب » بل كانت أيضا مناسبة لمشريع ربانى لبي جل 
بعظم هذه العبادة وأهميتها » و كيف لا وهى أحد أركان هذا الدين وأحد 
دعائمه » من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . 

وقد حكى النبى يه لأصحابه كيف فرضت عليه الصلوات الخم: 
فی معراجه . 

فقال عي : - 

«ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة » فتزلت إلى 
عوسى ميه . فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خحمسين صلاة . 
8ل : ارجع إلى ربك » فاسأله العخفيف » فإن أمعك لا يطيقون ذلك 
انی قد بلوت بنی إسرائیل وخبرتهم » قال : فرجعت إلى ربی » فقلت : 
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يارب خفف على أمتى » فحط عبى حمسا فرجعت إل 
موس » فقلت : حط عبى خمستًا ء قال : إن أمتك لا يطبقو 
ذاك » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » قال : فل أزل أ 
ن بی تبارك وتعالی وبين موسی عليه السلام » حتی قال ( 
محمد ؟ !نهم حمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عغر 
فذاك خحمسون صلا ومن هم بحسنة فلم يعملها كنبت ل 
حسنة » ان عملها تبت له عشراًء ومن هم بسيئة فلم يعمله 
لم تکتب شیتاء فبإن عملها كتبت سيغة واحدةء قال : فرز زت 
حتی انتهیت إلى موسى ب فأخبرته» فقال : ارجع الي 

ربك فاسأله التخفيف » فقال رسول الله له : فقلت . ق 
رجعت إلى ربی حتی استحییت منه م ٠ ٩(‏ 

قرا اا هي فة فرش لوان 
امس فى معراج النبى تيل أوردناها لك على الح إلز 
وردت به الأحاديث الصحيحة الروية فى ذلك . 

وانتعرف الآن : على بعض ما أوتيه النبى صلى الله عليه رآ 
وسلم فی معراجه من الب ر كات إلى السماوات العلى . 


é 94‏ 
a E ID!‏ 
e E‏ 
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(1) جزء من حديث أنس - رضى الله عنه - . 
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ی۹ مقر حه 
لقد تعرفنا فى الأبواب السابقةعلى المشاهد والآيات ذوات الحكم التى 
عاينها النبى مله فى إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وفى 


معراجه من المسجد لأقصى إلى السماوات لعلی » ویسقی عابنا الآن أن 
عرف على ما أوتيه الب عر عه فى هذه الحادثة العظيمة . 


إن الأحاديث الصحيحة الواردة فى قصة الإسراء والمعراج تدل على أن 
نتب صلى الله عليه وآله وسلم قد أُوتى ثلاثة أشياء فى معراجه » وهى : 

) . الصلوات الخمس‎ ١( 

(۲) خواتيم سورة البقرة . 

(۳) مغفرة المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمعه شيثا . 

تعن عبد اله ین مسعود = رضی الله عن = قال 


لا ری برسول الله 2 تله اتتهى به إلى سدرة المتتهى - وهى فى السماء 

ساأبعة إليها ينتهى ما يعر ج ! به من الأرض > فيقبض منها » وإليها ينتهى ما 
هبط به من فوقها» فيقبض منها قال : [ إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 
: فراش من ذهب » قال : 

فأعطی رسول الله عی4 ثلانًا . 

الصلوات الخمس › وأعطى خواتيم سورة البقرة » وغفر لن لم يشرك 


[۹ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


بالله من أمته شينًا من المقحمات () . 

اما الصلوات اخس وکیف فرضت » وتردد البی صلی الله عليه وآل 
وسلم بین ربه وبين موسى عليه السلام » فقد سبق ذكر ة قصتها» والكلام 

وأما حواتيم سورة البقرة » فقد ورد فى السنة المشرفة » مايصدق قول 
ابن مسعو د - رضی الله عنه ؛ 

فعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : 

نما جبريل قاعد عند النبى 4 ؛ سمعت نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه 
فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه 

ملك فقال : هذا ملك نرل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم » 

وقال : 

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك » > فاتححة الكتاب » وخواتيم 
سورة البقرة » لن تقر بحرف منهما إلا أعطتيه . (), 

ففى هدا الحديث بيان فضل خحواتيم سورة البقرة » بل قد ورد فى السدة 
الشريفة أنها من آیات الحرز › التی تکفی قارئها فی لیاته وتقیه من الشرور . 
فعن بی مسعود الأنصاری - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 


« من قرأً بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » )١(‏ : 
(۱) سبق تخریجه 
(۲) حدیٹ صحیح رواه مسلم ( 6/۱ )٥٥‏ » والتساتی ( ۲| ۱۳۸ ) من طریق : 
عبد الله بن عيسى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس به 

(۲) حدیث صحیح : 

رواه اللسخاری ( ۲۲۹/۲) » ومسلم ( ٥٥4/۱‏ » وآبسو داود ( 0۳۹۷ : 
والترمذى ر ( ٠ )۲۸۸١‏ والنساثى فى اليوم والليلة )۷٠٠١(‏ وابن ماجة (۱۳۹۹) من طريق : 
عبد الرحمن بن يزيد » عن أبى مسعود الأنصارى به . 
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وأا مغفرة اللقحمات )١(‏ لأمعه إل - لن لم يشرك بالله شيغا فا مقصود 
به مغفرة الكبائر من ذنوبهم . 

فانظر إلى هذه المنن العظيمة التى اخحتص الله سبحانه وتعالى بها تبيه 
صلوات الله وسلامه عليه وأمته فى هذه الحادثة العظيمة . 


%# Fe F# * 


والآن - أخى المسلم - : 
بعد أن تعرفنا على ة قصة الإسراء والمعراج فى ضوء القران 
والسنةالصحيحة بقی علینا أن عرف على حقيقة الإسراء والمعراج بالنبى 


هل کان فی نومه ؟ آم فی یقظته ؟ 

هل کان بروحه فقط ؟ ام بجسده وروحه معا ؟ 

هل وقع الإسراء والمعراج فى ليلة واحدة؟ أم فى عدة ليالٍ ؟ 

هل وقع الإسراء والمعراج مرة واحدة؟ آم عدة مرات ؟ 

كل هذه الأسعلة لابد وأنها تدور فى فكر كثير من المسلمين » ومنهم 
من لم یجد لھا جوابا » ومنھم من یجد لھا جوابا » ولکن قد لا یوافق م ورد 
فى الأدلة النقلية الصحيحة » وما عليه أهل السنة والجماعة . 

وسوف نقوم بالإجابة على هذه الأسعلة » فى الأبواب القادمة إن شاء 
نه ما يتفتق مع الأحاديث الصحيحة واعتقاد أهل السنة والجماعة . 


== 
قال الإمام النووی = رحمه الله = فی « شرح صحیح مسلم ٤‏ (۱6/1) ! 
4 تقحمات : بضم اليم » وإسكان القاف » وكسر الحاء ء ومعناه الدنوب العظام الكبائر التى 


هن صحابها » وتوردهم النار » وتقحمهم إياها » والتقحم : الوقو ع فى المهالك ٤‏ 
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وقوع الإسراد اعراج بجسد 


ية فی لیا واحدت 


ولت الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذكر قصة الإسراء والمعراج 
به إل السماوات العلى » وأنه لم يكن من قبيل الرؤى أو النامات 

وهذا زی ذک ناه هو الذى عليه جمهور العلماء» ولم يخالفه إ3 من 
ادل بأدلة واهية » أو بأحبار ضعيفة أو موضوعة . 

قال القاضى عياض - رحمه الله - :2 . 

) إلى الى عليه أكنر اناس » ومعظم السلف » وعامة المتأخرين من 
الفقهاء والحدثين واممكلمین : أنه آسری بجسده إل والاثار تال ٠۶‏ 
لن طالعها وبحث عنها » ولا یدل عن ظاهرها إلا بدلیل » ولا ات ۰ 
فی حملها عليه » فیحتا ج إلى تأويل » . 

قال الحافظ ابن حجر = رحمه الله = فى الفح ۲ ( 1٩⁄۷‏ 

ر ايل الساف بحسب احعلاف الأخبار الواردة ء فمنهم رث رر 
إلى أن لاس اء رالمعراج وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بجس دای 2 
اللكلمين تواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ء ولا يبغى ادون 
ا 
تقلا عن د شرح صحیح مسلم » للنووی = : ( ۳۸۷/۱ | 
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عن ذلك » إذ ليس فى العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل » 

وقال الإ مام احافظ عماد الدین ابن کثیر = رحمه الله = فی « تمسیره | 
)/(: 

«الحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت 
القدس رابا البراق » . 

وقال (۳/۳): ) 

:ترون من العماء على آنه آسری يدنه وروح يفطا 
ل١‏ مناما “€ ) 

قلت : وهذا هو الذى تعضده الأدلة » والتى منها : 

٠‏ قوله تعالى : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
الملسجد الأقصى الذى با ركنا حوله ر الإسراء ١:‏ ) 

قال ابن کثیر - رحمه الله - () : 


i‏ د اتسییح (فایکون عند الُمور العام فلو کان منانً لم یکن فی کییر 
شیء» ولم یکن مستعظما » ولا بادرت کفار قریش إلى تکذیبه » ولا 


( وأما من ذهب إلى أنه قد أسرى به له منامًا فاحتجوا بما رواه ابن اسحاق فى « السيرة » 
كما فى « الآة الكبرى » للسيوطى (ص٦١١)‏ - : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأحنس : أن معاوية بن أبى سفيان كان إذا سعل عن مسرى رسول الله تيه قال : كانت 
رؤيا من الله تعالى صادقة . ) 
وهذا الأثر معضل » فيعقوب بن عتبة لم يلحق جعاوية بن أبى سفيان » وليس له سماع من 
الصحابة » وإغما عامة روايته عن طبقة التابعين والله أعلم . 
(۲) « تفسير القرآن العظيم » - لابن کثیر > (۲۳/۳) . 
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رتدت جماعة من كان قد أسلم » وأيضًا فإن العبد عبارة عن جرح 
اروم واطجسد» وقد قال : ری بعبده ليلا . 

ه وإعلامه تاھ للش ر کین پإاسرائه - کما فی حدیث ابن عباس | 
وقوله لهم : 

وإنی أسرى بى الليلة ۲ء قالو!: إلى أن ؟ قال : إلى بيت اقاس ٠‏ 
الوا :ف أصبحت بین ظهرانینا؟ قال : د نعم ۲ء قال ابن عباس : امن 
بن مصفتی» ومن بین واضع يده على رأسه مععجبا لذب > ز۶ _ 

قله : ثم آصبحت بین ظهرانینا ؟ وجوابه ل ب نعم » دليل 
واضح على نهم سألوه عن الإسراء بجسدہ وروحه ۔ وإلا لو کانت رۋيا أو 
اما تعجبوا منهاء وما کانت له بدلیل على صدق رسال ور 
عایی ب و نعم ۲ء إثات بأنه آسری به جسد وروجا : 

قال الإمام محمد بن الحسين الآجرى > رحمه الله ٠ ٠‏ 

و الإنسان لو قال = وهو بالشر ى -: رأيت البارحة فى النوم كأنى 
لغرب ل رد عليه قوله ولم یعارض » وإذا قال : کت لیات ر" 
لکان قوله نا و کان قد تقول بعظیم إذ کان مشل ذلك البلد غير واصل 
إليه فى ليلته » ولا حلاف فى هذا . ) ) 

ایی تله لو قال ایی جهل » ولسائر قومه : رأیت فی الام کای 
سيت اأقدس على وجه الما لقبلوا منه ذلك » ولم يتعجبوا من قو ٠‏ 
لرا له سدقت وذللك أن الإنسان قد یری فی التوم کان ر 
أي نا ولكنه لا قال لهم اله : أسرى بى الليلة إلى بيت القاس ٠ ٠‏ 


a 


ر «الشريعة ۲ : ( ص ٠)٤۹‏ 
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خلاقا للمنام عند القوم » وكان جذا فى اليقظة بجسده وعقله » فقالواله : 
فى ليلة واحدة ذهبت إلى الشام » وأصبحت بين أظهرنا ؟ ! 
[ ثم قولهم لابی بکر - رضی الله عنه > : هذا صاحبکم يزعم أنه 
سری به إلى بیت المقدس ثم رجع من لیلته » وقول ابی بکر - رضی الله 
عنه - لهم » ومارد عليهم ؛ o‏ ۰ 
کل هذا دلیل = لمن عقل ومیز - على أن الله عز وجل خص نيه بل 
بأنه آسری یجسده وعقله » وشاهد جمیع ما رأی فى السماوات» 
ردخوله اجنة » وجمیع ما رأی من آیات ربه عز وجل » وفرض عليه 
الصلاة » كل ذلك لا يقال : مام » بل بجسده وعقله› وضيلة خحصه الله 
يله » ورد القرآن والسنة » وتعرض لعظيم » . 
وأما الدليل على أن الإسراء والعراج قد وقعا فى ليلة واحذة : 
٥‏ فلقوله صلی الله علب وآله وسلم = کما فی حدیث انس - : 
أتيت بالبراق - وهو دابة أييض طويل » فوق الحمار ودون البغلء 
یضع حافره عند منتهی طرفه - قال : فر كبته » حعى أتيت بيت المقدس » - 
« ثم عرج بنا إلى السماء ... » الحديث . 
قال الإمام البيهقى - رحمه الله - : 
« هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة 
والسلام » من مكة إلى بيت المقدس » . 
وأقره الحافظ ابن كثير » فقال : 
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ر هذا اذى قاله هو الح الذى لا شىك فيه ولا مرة ٠ ٠‏ 

اقول الصحابى الجليل + حذيفة بن اليما > رى | 

رال ما زايا البراق حتى فتحت لها أبواب السا | 

نا الول وان کان حمل فی طیاته ما آنکره جا ررر 
ی ی سلا اتی بلانیاء عایھم السلام فی ایت ا ےر 
وای ۲إا دیل على ماکان مقر ده و ر ر 
الله له رر أن الإسراء والمعراج قد وقعا فى ليلة وا ر زر بن 
ریش راری هذا الحدیث عنه < والذی رجه ف ر ر ابی عه 
ر ہت القدی لم براجیه فی ا لامر اع ا ری 
ا اعراج فی لیل واحدة > وزر هاا ر ر وای زر 
ا س وروی عن أجلةالصسحابة کسر وعدمان وای ی ذر 
ا رهی فلو کان ق سمع حلاف ذلك من حدم ا 
نمل فى قصة الصلاة فى بيت القدس 2 : 


(۱) « تفسیر ابن کثیر   )٤/۲(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

)"( وما من قال بان العراح قد وقع فى ليلة غير ليلة الإ سر۶ ٠‏ فاحتجوا جا رواه ابن سعد فی 
ر الطبقات » ١ ٤٤۲/۱/۱(‏ : 

ی عر عن ی پکر ن عبد اله ن لی ع ر ر ی لن ر 

ر ل ا ماله ره کن ره اجه وار لا ي ر و ر 
ات من شهر رمضان قبل الهجرة می هرا ورسول اله ته نالم فی ته غور 
ر ا رکیل فقالا : انطلی إلى ما سات ا ر به إلى ما بين المقام وزمزم “ 
ا بالعرا اذا هو أحسن شىء منظرا »مرج به إلى السموات ا سماءّے فلقی فیھا = 
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۲۲. 


= الأنبياء وانقهى إ إلى سدرة النتهى » وأرى ١‏ الجنة والنار » قال رسول الله له :و 
تهت إلى السماء السابعة لم أسمع إلا صريف | الأقلام » » وفرضت عليه الصلوات اخس » 
ونزل جبريل عليه السلام » فصلى برسول الله عه الصلوات فى مواقيتها . 

قلت وهذا احبر لا شىك فی أنه موضوع » فالمن فيه زک نكارة شديدة » فهو مخالف )ا 
وردت به الأحاديك الصحيحة. 

وأما من جهة الإسناد شيخ ابن سعد هو الواقدى العم » وأى يكر بى عبد الله ر ' 
سبرة » قال الإمام أحمد : د کان يضع الحدیث ‏ » وقال ابن معین س ول ی 
وکذلك فینه ویین ابی ب فارز قعل لي أعناق الإيل . 
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وقوع الإسراد وافعراج مرة واحدة ‏ 


وهذا من أبواب العلم التى اختلف في ها العلماء اخحتلافًا كشيرا» وتباينت 
فيه أقوالهه () » والصواب من هذه الأقوال أن الإسراء والمعراج قد وقعا مرة 


)١(‏ اضطرب بعض العلماء فى محاولة الجمع بين ألفاظ الأحاديث الواردة فى الإسراء 
والمعراج » فقال بعضهم : حدث الإسراء مرتين » مرة يقظة > ومرة مناما » وأصحاب ها 
القول كأنهم أرادوا الجمع بين رواية شريك عن أنس » وبين سائر الروايات . 

وقال بعضهم : بل کان مرتين » مرة قبل الوحى » ومرة بعده» واستدلوا برواية شريك > 
واتى فبها : د قبل أن وحى إليه » . وهى من امروف التى لم بتابع عليها شريك » وغل 
فيها العلماء . 

وهكذا كلما اشستبه عليهم لفط زادوا رة للعوفيق » دون مراعاة الروايات الضعيف 
والشاذة » أو الاحتراز منها . 

وكذلك فقد جنح بعضهم - كالإمام أبى شامة امقدسى رحمه الله - إلى وقوع العراج 
رار واستندوا على ماروی عن انس رضی الله عنه - قال : قال رسول الله عه : 

ر بينا أنا قاعد إذ جاء حبريل عليه السلام » فو كز بين كنفى › فقمت إلى شجرة فيه 
کر کرای الطیر » فقعد فی إحداهما ء وقعدت فی الآخر » مت › وارتفعت حمی سات 
النانقين ... » الحديث وقد سبق ذکر متنه . 
وهذاالحدیث منکر . 

نقد رواه سعید بن منصور فی « ستنه ۲ - کما فی « فتح الباری ٩‏ ( ۱۶۷/۷) > : 

ومن طریقه البیهقی فی « الدلائل ٩‏ ( ۱۹/۲) : 

حدٹا الحارٹ ہن عبید » عن ابی عمران الجونی » عن انس به . 

قال الحافظ ابن حجر : « رجاله لا بأس بهم » إلا أن الدارقطنى ذكر علة تقحضى 
إرساله » . 

قلت : قول الحافظ : « رجاله لا بأس بهم » ؛ فيه نظر فالحارث بن عبيد ضعيف الحديث ؛ 
قال الإمام أحمد : « مضطرب الحديث ۲ » وقال اين معين : « ليس بشىء ۲ » وهلا من بت 
الجر ح الشديد عنده . 
وأما ماذكره الدارقطنى من إرساله » فأشار إليه اله قى فى « الدلائل » بقوله : د هكا > 
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واحدة فى ليلة واحدة وهذا الذى تعضده الأدلة الملية الواردة فی 
الاب . 


فما اعتمد الذين ادعوا وقوعه مرارا على أحاديث ضعيفة وموضوعة » 
رأحبار واهية » لا تقوم بها حجة » ولا يعتمد عليها فى الحروج من مواضع 
التراع . 

ولقد أنكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله - على من قال بوقو ع 
الإسراء والمعراج مراراء وقال : 

ديا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا ! كيف ساغ لهم أن 
يظنوا أنه فى كل مرة يفرض عايهم الصلوات خمسينء تم یتردد بین ربه 
ا » فيقول. : ( أمضيت فريضتى وخففت عن 
عبادى ) » ثم يعيدها فى المرة النانية إلى خحمسين > ثم يحطها إلى 
س ' 


= رواه الحارثٹ بن عبيد ورواه حماد بن سلمة » عن أبى عمران الجونى » عن محمد بن 
عمیربن عطارد : أن رول الله عي کان في ملا من أصحابه » فجاءه جبريل » فتكت فى 
ظهره » فذهب به إلى الشجرة فيها مثل وكرى الطير .. » ثم ذكر نحو الأول . 

قلت : وحماد بن سلمة أثبت من الحارث بن عبيد » ولا شك أن روايته الأصح - إن صح 
السند إلى حماد - وأما محمد بن عمير بن عطارد هذا فروايته عن النبى عله مرسلة » ولم أجد 
من ذکره جرح او تعدیل » إلا ذکر ابن حبان له فی « ٹقاته )۳٣۱/١ ( ٩‏ » وقوله : « یروی 
المراسيل »روى عنه أبو عمران » » ومن قبله ذكره البسخارى فى « التاريخ الكبير ) 
)0۹٤/۱/١(‏ » ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً » وابن حبان قاعدته معروفة فى العوثيق › 
وخحطته فى كتابه « الثقات » مشهورة . ٠‏ 

وخلاصة الأمر : أن الحديث لا يصح من جهة الإسناد » وأما من جهة المتن ففيه نكارة 
شديدة والله أعلم . 
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فأهل السنة وا لجماعة تبع للدليل اا لصحيح من قرآن أو سنة » فيأحذون به 
متی دوه ولا أولونهتأول بمید» فیخر جوا به عن الحنی ااراد ر 
ی رنه ریف الیهود» ولا یت رکوا العمل به کالشصاری ؛ ولا ر 
الأ حاديث الضعيفة كطريقة أهل الكشف والذوق من الصوفية ؛ ولا بر 
فى الصحيح الثابت عمل رقة أهل البد ع » بل يشبتون ما أشبته الآيات القرآنية ؛ 
,الأحاديث النبوية الصحيحة » ويعملون بمقتضى التصوص ث٠‏ 

فهم على ذلك : 

يرن أن الإسراء والعراج قد وقع بجسد النبى صلى الله عليه وا٠‏ 
وسلم وروحه فى ليلة واحدة » مرة واحا . 

فهذا هو أحى المسلم : 

إززی پنبغی اععقاده فى إسراء النبى صلى الله عليه واله وسلم 
ر معراجه» والذى ينيغى أن يعض عليه بالنواجذ موافقته للقرآذ وا 


مصدرا التشریع الإسلامی فی کل زمان ومکان . 


os 


$4 
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وا ضعات الریبان (مقرکی رین 


من الإسراد وا اسر ا اعراج 

لقد سبق الإشارة إلى أن حادثة الإسراء والمعراج كانت لها أبعاد 
إعجازية وإعانية »> فمما لاشك فيه أن الإسراء بالنبى عله إلى بيت المقدس > 
وصلاته بالأنبياء فى المسجد الأقصى » ثم العرو ج به إلى السماوات العلى » 
ومعایت لشاهد هاتین ارحاتین ای لإسراء لاع ٠‏ کان فیه جانب 

رفى تفس الوقت كانت هذه الحادثة معجزة تدل على صدق رساك 
وإثباا لنبو ته » واختبار لأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه . 

فأما قصته مع مشر كى مكة بعد إخباره لهم بهذا الحدث العظيم الذى 
وقع له » فقد ورد ذکرها فی حدیث صحیح عن ابن عباس - رضى الله 
عنه - قال : 

قال رسو ل الله عه : ) 

١‏ ما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة » فظعت بأمرى » وعرفت أن 
٠‏ الناس مكذبى » فقعد معتزلا حزيناً » قال : فمر عدو الله أبو جهل › فجاءء 
حتی جلس إلیه » فقال له کالمستهزئ : هل کان من شیء ؟! فقال رسول 
الله ميه : نعم » قال : ما هو ؟ قال : أنه أسرى به الليلة › قال : إلى أين ؟ 
قال : إلى بيت المقدس » قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال 
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فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه اليه ؛ قال : 
أرأیت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنی » فقال رسول الله ا :نعم 
فقال : هیا معشر بنی کعب بن لؤى » حتى قال : فانتنفضت إليه ام جالس › 
وجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال : حَدّث قومك با حدشتنى » فقال 
رسول تله : إنه أسرى بى الليلة » قالوا : إلى آين ؟ قلت : إلى بيت 
المقدس » قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم ء قال : فمن بين 
مصفق » ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب - زعم قالوا : 
وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد » وفى القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ء 
ورأى المسجد » فقال رسول الله عله : فذهبت أنعت » حتى التبس على 
- بعض النعت قال : فجئ بالمسجد وأنا أنظرإليه » حتى وضع دون دار عقال 
- أو عقيل -» فنعته وأنا أنظر إليه إليه » قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه › 
قال : فقال القوم : أما النعت فوالله لقد أصاب ! » ('© . 

فانظر إلى تكذيبهم له » حتى بعد أن وصف لهم بيت المقدس وصف 
المعاين له والناظر إليه » مع علمهم أنه لم يشد الرحال قط إلى هذه البقعة قبل 
هذه الخحادثة . 

وليت الأمر اقتصر على تکذیبهم له فحسب » بل لقد فن قوم من كانو 
قد صدقوه واتمعوه» فارتدوا بعد ذلك على بارهم » وفلك لان اماد م" 


ومعراجه » كصاحبه أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - الذى كان يصدقه 


(۱) سبق تخریجه . 
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فی کل ما یخبر به تی4 () . 
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(۲) وقد ورد فى ذلك حبر مرسل » وهو ما أحرجه الأجرى فى « الشريعة » ( ص٠ )٤۹‏ من 
طریق : ) 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » فى حديثه عن عروة › قال : 
سعى رجال من المشر كين إلى أبى بكر - رضي الله عنه -- » فقالوا : هذا صاحبك يزعم أنه 
قد أسرى به الليلة إلى بيت المقدس » ثم رجع من ليلته ؟ فقال أبو بكر - رضى الله عنه - أوقال 
ذلك ؟ قالوا : نعم » قال أبو بكر - رضى الله عنه - : فأنا أشهد إن قال ذاك لقد صدق » قالوا 
: تصدقه بأنه جاء الشام فى ليلة واحدة » ورجع قبل ن يصبح ؟ 
فقال ابو بکر ۔ رضى الله عنه - : نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء 
غدوة وعشية » فلذلك سمى : أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
قلت : عروة بن الزبير عن أبى بكر مرسل » 
وخالف عبد الرزاق محمد بن كثير الصنعانى فرواه عن معمر » عن الزهرى » عن عائشة - 
رضى الله عنها - قالت : ها أسرى بالتبى يه إلى المسجد الأقصى أبح يعحدث الناس بذلك 
» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه » وسعوا بذلك إلى ابی بکر - رضی الله عنه ء فقالوا 
: فذكر مثل حديث عبد الرزاق أخحرجه الحاكم فى « المستدرك » (1۲/۳) » والبيهقى فى 
٠‏ «الدلائل » ( ۱۱۳/۲) . 
وصححه الحاكم » وأقره الذهبى . 
قلت : محمد بن كثير هذا ضعيف جدا من قبل حفظه وروايته منكرة » والأصح رواية عبد 
الرزاق » والله أعلم . 


(۸۳ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


الحكم والدروشس الستفادة من الإسراء والقراق 

م لاك أن هذه الحادثة الجليلة » ذات المشاهد العظيمة قد حوبت 
ومکان . 

وسوف نحاول فى هذا الباب إن شاء الله ذكر جملة من هذه الحكم 
رالدروس» والربط بين بعضها وبين الواقع الذى نعيشه الأن . 
فمن الحكم والدروس المستفادة من الإسراء وامعراج : 
١‏ -الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل العرو ج إلى السماء : 
قال الشسيخ أبو محمد بن أبى جمرة > رحمه الله : 
الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء : إرادة 
۰ إظهار احق لعاندة من بريد إحماده لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء م 
يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح › فلما ذكر أنه اسر ی به إلى 
بيت المقدس» الوه عن تعريفات جزئيات من بيت الم دس انوا رأوها ؛ 
وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك » فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصا 
لزم تصديقه فى بقية ما ذكر » فكان ذلك زيادة فى إعان المؤمن » وزيادة فى 
شقاء ا لجاحد والمعاند ) (') . 

قلت : وفى الإسراء إلى هذه البقعة بعينها دليل بين على فضل هذه 


(۵ تقلا عن د فح الباری » : (۲۰۱/۷) ء ونقله قرام السنة فى « الحجة )٤۹۹/۱( ٩‏ عن 


بعض العلجا ب , 
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الأرض -أى الشسام - وفى ذلك ورذت أحاديث صحيحة كثيرة () . 
۲ - الحكمة من ربط البراق باللقة عند المسجد الأقصى  :‏ 


كا عر فنا أحى المسلم : فالبراق كانت الدابة التى ركبها النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم وجيريل عليه السلام قى الإسراء » وقد وردت فى بعض 
لروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ربط البراق باحاقة 
الى بربط به الأنبياء فى المسجد الأقصى » وليس هذا خحوفا من هروبها ار 
فرارها منهما - عليهما السلام - فهى ما سخره الله لنييه صلوات الله علي 
بل كان ذلك للدلالة على أهمية الاحتياط فى كل الأمور والاخذ بالاسباب 
وترك التواكل المذموم. ‏ 

قال الإمام النووى - رحمه الله - : () . 


ر فى ربط البراق : الأخذ بالاحتياط فى الأمور » وتعاطى الأسباب » 
وأن ذلك لا يقد ح فى التو كل إذا كان الاعتماد على الله تعالى » 

۳ - الحكمة من صلاته بالأنبياء صلوات الله عليهم فى بيت 
المقدس : ) 

وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أم الأنبياء عليهم السلام فى 
الصلاة فى بيت المقدس » وفى هذا بيان فضله عليه الصلاة والسلام على 
سائر الأنبياء والمرسلين . 


(۱) وسوف ينی ذکر هذه الأحاديث فی کتاہنا , المسحيح من فضائل الأماكن والبقاع » 
من هذه السلسلة المبا ر كة إن شاء الله تعالى . 


(۲) « شرح صحیح مسلم ) : ( ۳۸۹/۱). 
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۽ -استفتاح جبريل عليه السلام كل سماء من السموات السب ء 
وما یستفاد مله : ۰ 

راما صح فی ابر من اسحفعاح جبربل کل سماء» وجوابه علی 
حازن السماء حين سأله « من هذا ؟» فقال : جبريل . 


ففيه دلالة على فضل الاستشذان للدخول بل ووجوبه » والتأدب فى 
الرد على صاحب المكان بذكر اسم الطارق » وأن لا يقول أنا» لورود 


النهى عنه . 
قال الإمام النووى - رحمه الله = : :0( 
« وقوله (جبریل ) : فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه 


( فقيل له : من نت ؟ ) فينبغى أن يقول : زید ۔ مغلا !ذا کان اسمه زید › 
ولايقول : أنا » فقد جاء الحديث بالنهى عه » ولأنه لا فائدة فيه » . 


وكذلك ففیه دلیل على أن لکل سماء خازن . 

قال القاضى عياض - رحمه الله - : ٩‏ 

ر فى هذا أن للسماء أبوابًا حقيقية » وحفظة موكلين بها » . 

ہ - نسم بنی آدم على يمين آدم ويساره فى السماء الدنبا ء وما تدل 
عليه : 

وثبت عنه له أنه رأى آدم عليه السلام » وعلى ينه أسودة » وعلى 
يساره أسودة » فإذا نظر قبل بمينه ضحك » وإذا نظر قبل شماله بکى . 

ففيه دلالة على شفقة الوالد على ولده » وإن قام دليل على أن هذه 


(۱) « شرح صحیح مسلم ) : (TA)‏ 
(۲)الصدر السابق . 
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ر و ل رو رسوا لار که ر هرمل 
ريف الأقلاه : 
وأما ما ثٍِ 
سدرة المنتهى » ثم إلى مستوى سمع فيه حريف الأقلام . 
ففيه دلالة واضحة على غلو منزلة النبى صلى الله عليه واله وسلم › 
وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه . 
وكذلك ففيه إثبات للقدر » وأن الله عز وجل قد قدر الأقدار » وعلمها 
معذ الأزل » حلافًا لا ذهبت إليه القدرية من نفى ذلك . ٤‏ 


ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قد عرج حتى وصل إلى 


قال اللإمام النووى رحمه الله - : (1) 
و قال الخطابی قى معنى قوله : (صريف افم 
اللو افورظ ار مایا ا نمال من ذلك ان کب ویرفع» لا آراده مر 


هو 


مره و تدبیره ) 
۷ - رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم الجنة و النار » وما تدل عليه : 
وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى فى معراجه الجنة 
والنارء وجا دیل ی ی ا ی ا اا 


. (AVY) : PTT 
] الإسراء والمعراج / صحابة‎ / ۸۷[ 


۸ -اخكمة من اخحصاص فرص الصاوات بلةالإسراء. 

قال 3 جمرة : 

فى اختصاص فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانها. 
ولذلك اخعص فرضها بكونه بغير واسطة › بل بمراجعات تعددت » () . 

الكمة من احعصاص موسى عليه السلام مراجعة البى ت : 

وقد صح عنه ع يه أنه ا فرض الله سبحانه وتعالی عليه وعلى أمته 
خحمسين صلاة » أخبر موسى بذلك » لا سأله : « جا أمرت ؟ ) فقال : 
« مرت بخمسین صلاة کل یوم » » فقال له موسی : 

« إن أمتك لا تستطیع خمسین صلاة کل یوم › وإنی والله قد جرّبت 
الناس قبلك » وعالٰجت بنى إسرائيل أشد المعالجة »فار جع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك ) 

فظل عه یتردد بین موسی وربه حتی خففها الله عز وجل » وجعلها 
خمس صلوات . 

والحكمة فى ذلك أن موسى عليه السلام قد حبر بنى إسرائيل قبله » 
وعلم أنهم لا يستطيعون تحمل ذلك » فخاف على أمته عله من أن يسلكوا 


(۱) نقلا عن « فتح الباری » : ( 0۷۲/۷ . 


[۸۸ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


طريقة بنى إسرائيل التى استحقوا بها العذاب . 


قال القرطبى : )١(‏ . 

: الحكمة فى تخصيص موسى جمراجعة النبى تله فى أمر الصاوات‎ ١ 
لعلها لکون أً سی کلفت من الصاوت الم یکل به خی رامس الام‎ 
فثقلت عليهم » فأشفق موس على أً أمة محمد عله من مثل ذلك » ويشير إليه‎ 
. » قو له انى فدجربت الناس قبلك‎ 

کډ لډ اډ 

كانت هذه بعض النكت المستخرجة من مشاهد الإ سراء والمعراج» 
والمتعلقة بها » والتى حوت بعض الحكم الشرعية والدلالات العقدية 

وسوف نتعرض الاأن للإجابة على بعض ما قد يشكل من مشساهد الإسراء 
والمعراج » والتى اتخذها أعداء الإسلام طريقًا للطعن فيه 

فمواطن الإشکال هذه لا حيط بعلمها لا ذوى اللبرة والتخصص مر 
أهل العلم » وقد أجابوا عنها قدا بأجوبة منها ما اتفق مع النصوص الشرعية 
ومنها ما خالفها. 

وسوف نحاول فى هذه العجالة إن شاء الله 
: الأجوبة ٠‏ وما عليه أهل السنة والجماعة فى ذلك » واله ولى | التوفيق 


(۱) نقلاً عن « فت الباری ۲ : ( ۵٦۸/۷‏ ۔ 


[ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


بیان ما تد بشکل من مضاهد الإسراد واخعراچ 


: -المشهد الأول‎ ١ 

صلاة موسى عليه السلام فى قبره : 

قد ورد عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم » أنه قال : 

« مروت على موس ليلة أسرى بى عند الكشيب الأحمر › وهو قائم 
یصلی فی قبره » () . 

والإشكال قد يطراً هنا على موضعين : 

الأول : قله : « وهو قائم » » فهل هذا دليل على إحياء المولى له عر 
وجل وإعادة روحه فى جسده مرة أخرى فى ليلة الإسراء» وكذا سائر 


الأنبياء؟ . 
والانی : قوله « یصلی » » فالبرزخ دار جزاء» لا عمل »› فکیف تقسر 
صلاته بعد موته ؟ 


أما ا لجواب عن الأول : فقوله يله : « وهو قائم ) » يفيد أنه فى حياة 
إلا أنها حلاف الحياة الدنيا » فهذه حياة برزخية » يحياها بعد الموت » وقد 
دلت على ذلك أحاديث كثيرة من عرض مكان الكافر فى النار عليه » وما 
يناله من العذاب » وكذلك ما يجده اومن بعد موته من النعيم » وما ياأتیه فی 
قبره من ريح الجنة » وكل هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 

ومثله رؤيته لباقى الأنبياء وصلاته بهم كما ورد فى الأحاديث الصحيحة . 


(۱) حدیث صحیح وقد مر تخریجه . 


قال الحافظ الذهيى فى « تاريخ الإسلام » :)۲1۹/١(‏ « الأنبياء أحاء 

عند ربهم كحياة الشهداء عند ربهم » وليست حياتهم كحياة أهل الدنيا ولا 
ادامل الآحرة :بل لون آخر » کیا ورد أن حا الشھداء بن جعل اله 
ارواحهم فی آجواف طیر حضر تسرح فی الجنة » وتأوی إلى قنادیل معلقة 

حت العرش » فهم فهم أحياء عند ربهم بهذا الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى ‏ 
وأجسادهم فى قبورهم » وهذه الأشياء أكبر من عقول البشر » والإبمان بي 
واجب کما قال تعالی  :‏ الذين يؤمنون بالغيب 4 . 

وأما ا لجواب عن الثانى : فالصلاة قد تأتى بمعنى التسبيح والقحميد 
وذ كر الله » وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن أهل الجنة يلهمون 
التسبيح والقحميد . 
) فعن ابی هريرة > رضی الله عنه - قال : قال رسو ل الله لل 

أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 
يیصقون فبها ولایدمخطون » ولا یدغوطون فیها» ‏ آیتهم وأمشاطهم من 
الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ‏ ورشحهم المسك » ولكل واحد 
منهم زوجتان » یری مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن ‏ لا اختلاف 
بینهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد » یسبحون الله بکرة وعشيًا ٩)‏ . 

وعن جابر بن عبد الله > رضى الله عنه - قال : سمعت النبى له يقول: 

١‏ إن آهل ال جنة أكلون فيها ویشربون » ولا يتفلون ولا یبولون› ولا 
بعغوطون » ولا یتمخطون ) 
(۱) حدیث صحیح : 


دا سم ۱0۸۱ من طرين عبد لازا » عن معمر » عن همام ین می عن أ 
هریرة به . 


] الإسراء والمعراج / صحابة‎ / ۹١[ 


قالو! : فما بال الطعام ؟ قال : 

جشاءٌ ورشح كرشح المسك » يلهمون النسييح والحميد كما 
يلهمون النفس ») ((, 

ويشسير إلى ذلك قوله تعالى : 

ل دعراهم فبها سبحانك اللهم وتيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين 4 ( يونس : )٠١‏ 

۲ -المشهد الثانى : 

قول الك جبريل عليه السلام - عند استفتاحه كل سماء - : « وقد 
بعث إليه» : 

وأما المشهد الثانى من مشساهد الإسراء الى قد يشكل فهمها على العامة 
قول حازن السماء جبريل عليه السلام - بعد أن سأله : « من هذا) » فقال : 
١‏ جبريل ) » فقال : «( هل معك أحد ؟) قال : ( نعم » معى محمد م -: 
( وقد بعث إليه » فليس معتاه - كما قد يتوهمه البعض - البعشة بالرسالة» 
فالبعثة بالر سالة لا يخفى علمها إلى هذه المدة › وإعا الققصود به الاستفهام 
عن البعث لاوإسراء. | ) ) 

قال الإمام النووى - رحمه الله - () : 

ر وأما قول بواب السماء : ( وقد بعث إليه ) » فمراده : وقد بعث إليه 
للإسراء وصعود السماوات » وليس مراده الاستفهام عن أصل البعة 
والرسالة فان ذلك لا يخفى علمه إلى هذه المدة » فهذا هو الصحيح - 
(۱) حدیٹ صحیح : 

رواه مسلم )۲۱۸۰/٤(‏ » وأبو داود )٤۷٤۱(‏ من طریق : 
الأعمش » عن أبى سفيان الإسكاف » عن جابر به . 


(۲) « شرح صحیح مسلم ) : (A)‏ - 
(۹ / الإسراء والمعراج / صحابة ]. 


والله آعلم - فی معناه » ولم يذ كر اانطابى فى « شرح البخارى » وجماعة 
من العلماء غيره) . 

۳ -المشهدالثالث :. 

بکاء موسی عليه السلام » وقوله : « یکی لأن غلاما بعث بعدى 
يدخل ال جنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى » : 

وقد ورد فى حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه - : 

أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم لا خلص إلى موسی » قيل له : هذا 
موسى» فسلم عليه » فرد » ثم قال : « مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح 
١‏ فلما تجاوزه النبی ره : بکی : فقیل له : ما یبکیك ؟ قال : « اُبکی 
لأن غلاما بعث بعدى يدخل ال جنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى» . 

والإشکال قد يقع هنا فی موضعین : 

أما الأول : ففی بکاء موسی وقرله : د یکی لان غلاما بع بعد ..) 

وآما الثانی ففی وصف التب ب عه ب « الغلام ) . 

فأما ا لجواب عن الأول : فبکاء موسی لم یکن حسدا للب عله » بل 
کان حزتا على قومه الذين خالفوا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم » » فقل 
عدد من يدخحل منهم اجنة إلى عدد من يدخلها من أمة محمد عله ا 
ترتب عليه نقص اجر موسى عليه السلام » فإن لكل نبى مثل أجر من اتبعه . 

قال الامام لتوو > رحمه الله -(0: 

( قوله عو یه ( فلما جاوزته بکی » فنودی ما يبکیك ؟) معنی هذا -- 
والله عل - :أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع 
كثرة عددهم » فكان بكاؤه حزتا عليهم » وغبطة لنبينا عله على كغرة 


(۱) « شرح صحیح مسلم ) : ( ۰۰/۱ )٤‏ 
۹۳ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


أنباعه» والغبطة فى الخير محبوبة » ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته 
المؤمنين مثل هذه الأمة » لا أنه ود أن يكونوا أتباعًا له وليس لنبينا تيه مثلهم» 
والمقصود أنه إنما بكى حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب 
ا مجزيل بتخلفهم عن الطاعة » فإن من دعا إلى حير وعمل الناس به كان له 
مثل أجورهم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة » ومغل هذا يبكى عليه 
ویحزن على فواته ) . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : )١(‏ 

١‏ قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسدا - معاذ الله - فإن الحسد فى 
ذلك العلم منزو ع عن أحاد المؤمنين »فكيف بن اصطفاه الله تعالى » بل كان 
أمته من كثرة الخالفة المقعضية لتنقيص أجورهم » المستلزم لتنقيص أجره لأن 
لکل نبی مثل أجر کل من اتبعه » ولهذا کان من اتبعه من أمته فى العدد دون 
من اتبع نبينا عله مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة» . 

وأما الجواب عن الشانى : فوصف موسى - عليه السلام - لنبينا عليه 
الصلاة والسلام ب « الغلام » ليس تحقيراً من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم - 
والعياذ بالله - بل للإشارة إلى عظم ما أوتيه النبى عه من الاجر و كشرة 
والاتباع مع كبر سنه » وهذامن قدرة الله عز وجل » وعظيم كرمه. 

قال ا لحافظ ابن حجر - رحمه الله - : )١(‏ 

( اسا قوله ( غلام ) : فليس على سبيل النقص » بل على سبيل التنويه 

بقدرة الله وعظيم كرمه » إذ أعطى لمن كان فى ذلك السن مالم يعطه أحدا 


(۱) « فتح الباری » : (۱۹۷/۷) . (۲) المصدر 
٤[‏ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


ٍ -المشهدالرابع:‎ ٤ 

سماعه يه صريف الأقلام : 

وقد سبق الإشارة إلى أنه يله ظهر إلى مستوى سمع فيه صوت ما 
تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى . 

والإشكال قد يقع هنا فى قوله : « الأقلام » » فهل هى أقلام على الحقيةة 
ام على اماز ؟ 

فالجواب عن هذا : بأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأقلام على 
) احقيقة كما وردت وأنها أدوات للكتابة » ولا يتأولونها فيخرجون بها عن 

معناها المراد . 

) واما مذهبهم الإعان بها كما وردت » ولايخرضرن فى كيفية هذه الأقلام . 

قال القاضی عیاض - رحمه الله ۔ فی شرح هذا احرف من حدیٹ ابی ذر:() 

« فى هذا حجة لمذهب أهل السنة فى الإيعان بصحة كتابة الوحى 
رالمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح احفوظ » وما اء بالأقلام التى هو 
تعالی يعلم کيفیتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى 
رالأحاديث الصحيحة وأن ما جاء من ذلك على ظاهره » لكن كيفية ذلك 
وصورته وجنسه مما لا یعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شىء من ذلك 
من ملائکته ورسله ء وما تول هذا ویحیله عن ظاهره إلا ضعیف النظر 
رالو يمان » إذ جاءت به الشريعة المطهرة» . ) 

ee 

كانت هذه بعض المشاهد اتی قد يشكل على البعض فهمهاء مما 

وردت فى ذكر قصة الإسراء والمعراج » ذكرناها تنبيها عليها» و بيانًا ما قد 
يشكل من فهمها › إ تماما للفائدة . 


(۱) « شرح صحیح مسلم » : (۳۹۷/۱) . 
٩١[‏ / الإسراء والمعراج / صحابة ] 


هكم الشرع فى الاحتفال بليدة الإسراد والعراق ‏ 
لد كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن احتص بعض الأوقات 
الفضل دون بعض » وفضل بعض الأيام - وبعض الشهور > على بعض ` 
إلا أن مغل هذا التفضيل الذى يكون وراءه عمل تعبدی لا یشبت إلا 
بدليل شرع » من آية قرآنيةء أو حديث صحيح محمول به و ٠‏ 


يعرف باسم التوقيف . 
فتتضيل بعض الساعات » أو بعض الأيام» أو بعض الشهور أمر توقيفى 
على الكتاب والسنة . 


ولو جفنا لتطبيق مثل هذه القاعدة على الإسراء والمعراج » فسوف نرى 
أنه لم يصح عندنا ما يدلنا على التاريخ الزمانى الحدد لالإسراء فقط الى 
وقفنا عليه فى ذلك أن وقت حدوثه كان بعد بعفة النبى عه > وقبل 
هجرته إلى المدينة . 

وأما شهره » وأو عشره » أويومه فلم یرد حبر صحیح فی ذلك . 

رلك وللأسف الشسديد قد ابتد ع الناس فى العصور التأحرة بدعة لم 
تک علي عضر رول اللهء أو عصر ص حابته = رضوان الله علیھم من 
عاشوا بعده » او على عصر تابعیهم وهی : 

بدعة الاحتفال بذكرى الإأسراء والمعراج . ٠‏ 

ولا شك أنه لابد لإقامة مثل هذا الاحتفال أن يحدد يوم بعینه فى شهر 
بعينه لكي يتخذ عيداً - أو كما يسمونه العوام : موسما - وقد اتخادو 
لذلك الموسم ليلة السابع والعشرين من شهر رحبا ۲ ٤‏ 

ولا أدرى : هل جهل الصحابة والتابعون وتابعيهم » وعلموا هم ؟ ٠1‏ 

م تساهل الصحابة ومن تبعهم فى الاحتفال بهذه الذكرى » 


] الإسراء والمعراح / صحابة‎ / ٩٦ 


وأخذوا بالعزية ؟ !! 

اال ص بد ای دشر س فی آرت » جوا بها ونر 
استحياب فلك أو حر عر ا 

اك عسایتع ی ملا لقال من دک فع لار وام 
مشوهة؛ ا لفق إلیھا من أکاذیب » وما روی فیها من موضوعات فير کر ن 
ما صح عن النبی له وعن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين مماورد 
ى 3 محيحون ٠‏ ؛ وكتب «السان ٠ء‏ و و المسانيد» وه الصحاح » , 

وقد قال النبى ا : 

من حدث عنی بحدیث یری أنه کذب فهو أحد الكاذبن) (0) , 

و كذلك يقع فيها ما لا يحصى من الدع المنكرة » كحلقات ذكر 
الصوفية »التى لعلها لا توافق السنة فى شيعا إلا فى اسم « الذكر » » وحلقات 


(۱) حدیٹ صحیح ٠.‏ 

رواه مسلم فی « امقدمة » (1/۱) » واین ماجة (۳۹) من طط بی 

شعبه » عن الحكم > [ هو ابن عتيبة ] = » عن ابن أبى ليلى » عن سمرة بن جندب به . 

وسنده صحیح .. 

وقد اختلف فيه على الحكم » فرواه الأعمش » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » » عن على به. 

أخرجه ابن ماجة (. )٠‏ : حدثنا عثمان ين أبى شيبة » ثنا محمد بن فضيل » عن الأعمش 

به . 

قلت : وأغلب الظن عندى أن هذا الإسناد غير محفوظ عن | الحکم » ولا أستبعد أن یکون 

شان نای فی قد ویم ی ااا ت اوھ کی کرم ول یدد ن کرد 
تلاميذ الاعمش. ٤‏ 

ورواه ابن ماجة (۳۸) من طريق : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن الحكم » عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » > عن على به . ومحمد ين أب ليلى » ضعيف من قبل حفظه . 

وله شاهد ضعيف من حديث المغيرة بن شعبة . 
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قر اة القرآن ء التى لا تأدب فيها قارؤها بأداب التلاوة » بل تر ل رح 
نة ويسرة » ويردد الآية الواحدة بأكشر من قراءة » فعكون 
باد ته أشبه بطريقة الفاق من هل الغناء والطرب » وأ رواء 
من اللقات فحدّث ولا حرج » إنهم يأتون من كل صو 
وحدب ليشسهدوا منافع لهم غير الاستماع للقرآن آوذ كر ا ٠‏ 
وقد قال عز وجل : 

بإ وإذاُرىء القرآن فاسعمعواله وأنصتوا لعلكم ترحمود ) 

)٠١١: (الأعراف‎ 

قال سبیحانه وتعالی = فی ذم من غفل عنه » واستمعه بقلب ٩3‏ 

لإ ما ایهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم او" 
لاهيةً قلوبهم ...) الآية (الأنبياء : ۳-۲( 

فإذا علم أن أصلل هذا الاحتفال بدعة» فكيف يتعبد به حينذ إلى الله 
سبحانه وتعالی ؟ !! 

الاد السادمة فى ترك الاحعفال مغل هذا الموسم الخترع » والعي 
اعد ع» فإنه لم يصح عن سلف هذه الأمة أنهم احتلفوا به ق | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله < : ١‏ 

رلم يضر ع للمسلمين تخصيص الليلة انى يظن أنه ليلة الإسراء › 
بقیام ولا غیره ٩‏ 

وقال : 

ا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ل 


س 
( ا نقله عنه ابن القیم فی « زاد ا معاد » ( ٩۷/۱‏ > °۸) : 
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الإسراء بأمر من الأمور » ولايذ كرونها» . 

والأمرعلى خلاف ذلك الآن » فقد اهتم المسلمون بالاحتفال بهذه 
الليلة » التى زعموا أنها ليلة الإسراء والمعراج » وجمعواعليهاالعوام» 
وسنوالهم صيام نهارها » وقيام ليلها » وتشبهوا فى ذلك مما يجتهدول به من 
صيام وقيام وذكر وصدقة فى ليلة القدر » بل فضلها كثير منها على ليلة 
القدر دون دليل صحيح » أوحتى ضعيف . 

وقد سقل سيخ الإسلام ابن تيمية عن المفاضلة بين ليلة القدر وبين ليلة 
الإسراء والمعراج ؟ 

فأجاب رحمه الله - : () . 

و الحمد لله ء» أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر › فإن أراد 
به أن تكون الليلة التى اُسرى فيه ا بالنبى مه ونظائرها من كل عام أفضل 
لأمة محمد ميه من ليلة القدر » بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه 
فى ليلة القدر » فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين » وهو معلوم الفساد 
بالاطّراد من دين الإسلام » هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف بعينها » فكيف 
ولم يقم دلیل معلوم لا على شهرها » ولا على عشرها › ولا على عينها » بل 
النقول فى ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيها ما يقطع به » ولا شر ع للمسلمين 
تخصيص اليلة سى بن أنها يل الإسراء بقيام ولا غيره» بخلاف إل 
القدر » فإنه قد ثبت فى « الصحيحين » عن النبى عله أنه قال : « تحروا ليلة 
القدر فى العشر الأواخر من رمضان» . 

وفى ١‏ الصحيحين ) عنه - عله - أنه قال : 


. )٥۷/١( : » أورده الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - فى « زاد ا معاد‎ )١( 
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« من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر » وأنه أنزل فيها القرآن . 

وإن أراد الليلة المعينة التى اسری فیھا بالنبی تیل » وحصل لہ فیھا ما لم 
بحصل له فی مرها من بر أن شرع تخصرصها بقبام ولاعبادة نهدا 
صحيح ولیس إذا أعطى الله نبيه عله عه فضيلة فى مکان أو زمان » يجب أن 
يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة » هذا إذا قذر 
أته قام دليل على أنه إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من 
إنعامه عليه يانرال القرآن ليلة القدر » وغير ذلك من النعم التى أنعم الله بها . 
) والكلام فى مغل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التى 
لا تعرف إلا بوحی » ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلاعلم . 

ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على 
يره ؛ و سيما على بلة القدرء ولا كان الصحابة واتابعون لهم يإحسان 
يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور » ولا يذكرونهاء ولهذا لا 
يعرف أ ليلة كانت » وإن کان الإسراء من أعظم فضائله تله و مع هذا 
فلم يشر ع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية » . 

فالواجب على المسلمين اليوم نبذ هذه البدعة المنكرة » والعمل بمسنون 


E 
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¥ ¥ e+ 
کا‎ 

كان هذا أخى المسلم : 

امزء الأول من بحنثتا حول حادلة الإسراء والعراج » والذى م 
الصحيح الثابت من مشاهد ومهمات هذه الحادثة العظظ “ ٠٠‏ 
ردو محاوة جادة للاستقصاء والتحقيق والبحث العلمى السليمء 
الذى لايل إلى قول دون قول إلا إذا عضدته الأدلة النقلية من الكتاب 
وهذه هى الطريقة التى اتبعتاها فى كتابنا هذا بل وفی سائر کتبنا. 

وسوف نتعرف إن شاء الله تعالى فى الجزء الثانى من هذا البحت » 
وهو : 

. الضعيف من قصة الإسراء والمعراج»‎ ١ 

على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة فى هذا الباب » والأقوال 
المرجوحة وادلتها المتعلقة بمهمات هذا الموضوع » مع الإشارة إلى بعض من 
صنفب فی هدا الموضوع فلم ینصف » وماروی فی هذه الحادثة من قصصس 


عن بعض الصحابةء لم تفت . 
والله الموفق. 
وعلى اله وصحبه وسلم 
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ماأو تیه النبی که فى معراجه _ 0 
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